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الطبعة الاو 
نیسان ( أبريل ) ۱۹۷۰ 

الطبعة الثانية 
شباط (قبرایر) ۱۹۷۸ 


اررعصار السای للحلف 


بول بارا نبي 


خلال القسم الأخير من القررن الثامن عشر وعلى الأخص 
خلال القرن التاسع عشر بأكمله » كان مط الانتاج الرأسالي . 
والنظام الاجمّاعي والسيامي اللازم له مسرحا لتوسع هام 
ومستمر في الانتاجسة والرفاه المادي » رغ الاضطرابات 
والاتتڪاسات الدورية . ان الوقائع التعلقة بهذا الموضوع 
معروفة لدى الجسم فلا داع للتوسع فمپا . ولكن هذا التطور 
المادي ( والحضاري ) لم يكن متقطعاً في الزمن فحسب » وإنا 
کان موزعا بشكل غير متكافىء في المكان أيضا . كان مقتصراً 
على العالم الغربي . إلا انه م يشمل جميع أطراف هذا القطاع 
الصغير » بمساحته وعدد سكانه » من العام المأهول . فقط 
المانيا » والنمسا » وبريطانيا » وفرنسا » وبعض البلدان 


الصغيرة فى أوروبا » والولایات التحدة » وقد احتلت مكانها 
زار الشمس . آما الساحات الواسعة » وجوع سکان 
آوروبا الشرقمة » واسبانىا » والبرتفال » وايطاليا » وبلاد 
الملقان » وأميركا اللاتشة » وآسا » وافریقبا خاصة » ققد 
ظلت في ظلام التخلف والتعاسة والر كود والىۇس . 

ورغم ان فوائد الرأسمالية جاءت متأخرة وضئيلة بالنسبة 
اطبقات الدنيا حتى في معظم البلدان الصناعية الرئيسية» 
فقد كان تأثيرها لایکاد باس في اجزاءالعام الأقل تقدما. هناك» 
ظلت الانتاجية منخفضة » وکان التزاید السريع في عدد السکان 
يدفع مستویات المعيشة من ميء الى اسوأ . وظلت أحلام انساء 
« التكامل الرأسمالي » جرد حبر على ورق . فرأس المال لم ينتقل 
بين البلدان حيث الانتاجة الحدية Marginal Productivity‏ 
منخفضة الى حيث يتوق ع أن تكون هذه النسبة أعلى > وهو 
إذا فعل ذلك » فمن أجل ان بجني أرباحا من البلدان التخلفةهي . 
حصة الأسد من الزيادات التي طرأت على الانتاج العام نتبحة 
التوظيفات الاصلية . وحيث طرأت زيادة على جموع الانتتاج 
الوطني في بلد متخلف » كان توزيع الدخل يحول دون ان تؤدي 
هذه الزيادة الى ارتفاع مستوى معيشة جماهير الشعب الواسعة . 
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وبديپي ان هذا التعسم » كغيره من التعممات » عرضة للنقد أ 
استناداً الى حالات خاصة . فلا شك انه توجد بلدان مستعمرة 
أو تابعة استفاد سكائها من دخول رأس الال الاجنی . غير أن 
مذه الفوائد کانت ضشلة ومتباعدة » ق تحن کان الال 
والر كود ها القانونين السائدن . 
واذا كان رأس الال الغربي قد فشل في تحسين الاحوال 
المعاشة لمظم سکان المناطق التخلفة » فقد حقق منحزات 
ترکت آثرها العسق على الاوضاع الاجتاعية والسماسة في هذه 
المناطق . اذ ادخل البها » وبسرعة مذهلة » جميع الاضطرابات 
الاقتصادية والاجتّاعية الكامئة في النظام الرأسمالي . فنجح في 
تعطيل كل ما كان متبقماً من الّاسك « الاقطاعي » في احتمعات 
المتخلفة . وأحل تعاقدات التحارة مکان « العلاقاتالانوية » 
المتوارثة خلال قرون . ووجه الانظمة الاقتصادية القائمة على 
الاكتفاء الذاتي » جزئيا أو كلا » في البلدان الزراعية نحو انتاج 
البضائع السوقسة Marketable Commodities‏ ورسط 
مصيرها الاقتصادي بتقلبات السوق العالمية وبتحركات الاسعار 
ال محمومة على الصعيد العالمي . . 


كان مقدراً لهذا الاستبدال الكامل مود التبعمة الاقطاعمة» 


۷ 


أو شه الاقطاعمة » يعقلانية السوق الرأسمالية ان یکون خطوة 
مامة في طریق التقدم » رغ جميع آلام مرحلة الانتقال . ولکن 
اقتصر الامر على تحزير مؤسسات الاستغلال القدم الذي عارسه 
الاساد امحلبون على سكان البلدان المتخلفة من العراقيل المتمقية 
من عهد الاقطاعبة . فأدى الامتزاج بين القایس التجارية 
والاضطباد القدم الذي بمارسه ملا كالارض الى استغلال مر کب > 
وال فساد أشنع » وظم أفظم . 

الا ان الامر م يتوقف عند هذا امد . لقد كان لانتقال 
رأس الال وال رأسمالية عواقب اجتاعية بعيدة الدی» الى حانب 
کونه اصطحب معه عمليات تغير هامة في البشة الاقتصادية وی 
التقنية . فوصلت الا لات و النتحات الحديثة من الملدان التقدمة 
الى زوايا العام المنكوبة بالفقر . وطعاً كانت معظم هرن 
المعدات > ان لم نقل كلها » تعمل لمصلحة أصحابها الأجانب » أو 
على الأقل هذا ما كان يعتقده السكان الاصلمون » وكان رجال 
الأعمال الأجانب والمحليون ثم الوحبدين الذين يتمتعون 
بالكالماتالمترفة هذه الحماة السعيدة . وكانت واحپات المتاجر 
مزدحمة يا يدر الأرباح الطائلة على الرأسماليين » تغص بذلك 
الفيض من الأشاء التي تنتجها الحضارة الضناعية الحديثة » 


۸ 


تحممپا الأسلاك الشائكة من قدضة متلبفة يدها الا رجل‌الشارع 
البائس الجائع . 

ولکنپا وسعت مرامنه شکل خطر 8 فنتو سمعها وتعميقها 
افقه الاقتصادي أثارت الطموح والرغبات والآمال ۰ فاد 
المثقفون الشاب المتلئون اندفاعا واخلاصاً وطنيا بسافرون من 
الناطق التخافةای برلين ولندن» وبارس وتبويورك» وبرجءون 
الى اوطانهم حاملين » ر ساله السکن تحقمقه . ۰ 

وتحت تأثير التقدم و الانجازات التي شاهدوهما في مراكز 
الصناعة الحديثة ¢ راحوأ يتوسعونى رهم صورة ا عکن بلوغه 
في اوطانبم في ظضل نظام اقتصادي و اجاعي أكش عقلانية 
يدعون لتحقيقه . فالتذمر من الر كود > أو في أحسن الاحوال 
من تطور عبر موس لمطنه 6 الدي احل يطفو پندرج على سطح 
وضع سيامي واجتاعي کان ما بزال هادثاً » بدأ يعبر عن نفسه 
بشکل متحرك . ل يكن هذا التذمر وليد مقارنة الواقع برؤيا 
جتمم اشتراكي . كان يكفيه وقوداً جرد مقابلة ما يحريبالفعل 
مع ما عکن تحقيقه في ظل موسسات رأسمالية على الطراز 
الغربى . 

ولکن الطبقات الوسطی > القليلة العدد في معظم البلدان 


۹ 


المتخلفة » كانت عاجزة عن‌انشاء مثل هذه المؤسسات. فالتخلف 
ولم يوفرا للها ما يازم من عمق في الرؤيا وثقة بالنفس للاضطلاع 
بدور قيادي في المجتمع . SE CAGE‏ 
الاقطاعي » تبنت هذه الطقات نفسيا قم الطبقات المسطرة 


سمأسمة كانت أم اخلاقية أم حضارية 


لقد فرزت الطبقات الوسطی الصاعدة اقتصادی) في البلدان 
المتقدمة كم رنسا وبريطانيا » في وقت مبکر » نظرة عقلانسة 
حديدة شاملة للمام واجبت ہا » باعتزاز > ضبايبة القرون 
الوسظئ: المرتيطة بالعيد الاقطاعی 1 ف ق حان 1 تكن البر‌حو از ية 
اهزيلة الفتية في الملدان المتخلفة تمع الى اكثر من ان تتكيف 

مع الوضع القائم . ولكونها تعيش في مجتمعات تقوم على 
تازا “> راحت تسعى الى نبل حصتها من النفعسات رو 
فعقدت الصفقات السياسية و الاقتصادية مع الاسياد الاقطاعيين 
المحليين 4 ا مع الاقوياء من الرأسماليين الاحانب ¢ 00 
تطور الصناعة والتجارة في المناطق المتأخرة » خلال المائة 
الاخيرة > سسرعة > في قالب الاحتكار شريمك 3 
الارستقراطين ف مارسة سبطرءة اصحاب الاموال 301 


۱۰ 


التتيحة مزا اقتصاديا وسیاسب) يجمع اسوأ سمات كلا العالین 
- الاقطاعي والرأسمالي - يعرقل بنجاح جميع امکانات النمو 
الاقتصادی . ۱ 

كات من المکن الوصول » مع مرور الزمن » إلى حرج 
ر« محافظ » من هذه الطردق السدودة . فقد كان عتدور الجيل 
ادود من ارات العمل النشطنن والنورن ومن لللتنن أن 
يتحالفوا مع القادة الم لسین وقادة الفلاحين المعتدلين لق حر كة 
اصلاح على غرار « حر کة تا الفتاة » » تنجح في الخروج من 
الحلقة الفرغة باطلاق العنان لبنيان بلادم الاجاعي والسيامي 
املحوم » وبارساء قواعد الوّسسات ال لاغنی عنبا لاي تقدم 
اجاعي و اقتصادي . 

الا ان التاريخ لم يفسح الحالآمام مثلهذا الانتقال التدريجي 
في عصرنا السريع هذا . وبالتدرج » تزايد الضغط الشعي 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتاعبة » أو على الأقل » للسير 
يشكل >سوس في هذا الاتحاه . طعاً » ل يكن تعامل المعدمين 
المتزايد موحپاً ضدالأهداف الآنية لنظام رأسمالي م برسقواعده 

. لقد كان موحباً ضد الأساد الاقطاعيين الطفيليين الدين 

ا بالقسم الأكبر من الاتتاج الوطني ويهدرونه على ا 


5 


باذخة » وضد حباز الح الذي يحمي ویشحمالصالحالسطرة» 
وضد رجال الأعمال الاثرياء الذین يجنون الارباح الطائ له ولا 
يستعملونها ق‌مشار بح مثمرة» و ار ا اش ار ا ضد الستععرین 
الاجانب الذين مجنون » ویظن انهم محنون » آرباحاً طائلة من 
7 مشاریع الاغاء » الي يقومون ما . 

وهكذا كانت هذه الحركة الشعسة » بالاساس » ذات 
أهداف بورحوازية معادية للاقطاع امار » تعبر عن نفسیا 
بنزعة نحو المساواة الزراعية » تضم العناصر ااضطدة المعادية 
للاحتكار » وتسعى إلى الاستقلال الوطني و إلى التحرر من 
الاستغلال الأجني . 

ولك تتمكن الطبقات الوسطى الرأسمالىة الناشئة من 
الاضطلاع بقبادة هذه القوی الشعسة ووو نحو الدیقر اطة 
البرجوازية » يا حدث ف اوروبا الغربية » كان علا أن 
توبط ذفسها بالرجل العادي . وكان عليها ان تنفصل » ساسا 
واقتصادياً وعقائديا » عن فسادة الطغمة 00 »© وعن, 
الاحتکارین التحالفن معپا » وان تشت للامة )3 ره انها 
لك المعرفة والشحاعة والتصمم وض النضال من أجل تحسین 
الاحوال الاقتصادية والاجخاععة » والسبر به إلى نهايته 


۱۳ 


الظافرة . 

لا كاد بوحد بد متخلف واحد استطاعت الطبقات 
الو سطی فه ان تصل إلى مستوی هذا التحدي التارخي . 
وقد ذ کر E‏ شاب ها الذریم المتعلقة 
بالتكوين الداخلي لاطمقة الرأسمالية ذاتها . وة عامل«خارجي» 


لا بقل عنها هة . وهو النمو الضخم للحر كة العمالية العالة 
في اوروبا الذي وفمّر للقوى الشعسة في الناطق المتخلفة القيادة 
العقائدية والسماسية الى حرمتیا منها المرجوازية الحلة . لیر 
الدي آدی إلى اندفاع الحر كات الشعيسة أبعد بکثبر من 
آهدافا الاصلبة امحدودة . 

ان هذا الارتياط بان الراديكالية العمالسة والتمرد الشعي 
أنذر مخطر قيام الثورة الاجتاعية . لس مبما إذا كان هذا 
الخطر حقيقيا او وم . اليم هو أن التحسس يوجوده حدد 
بشكل فعال العمل السياسي والاجقاعي . فحطم آخر الآمال 
في امکان ارتباط الطبقات الرأسمالية بالحركة الشعبية المعادية 
للاقطاع والاحتكار اوالاضطلاع بقيادت# ا . ڳا وان نشوء 
الاشترا کمة الراديكالية » وخاصة قيام الثورة البلشفية > التي 
أدخلت في عقول جمسع الفئات المالكة خوفاً قاتلا من مصادرة 
املاكبا والقضاء علمپا » أخذ يدقع يجميع العناصر صاحبة 


1١ 


الامتمازات وسم الفثات المدسورة في المحتمع إلى حالف و احد 
« مضاد للثورة » . وبالرغم من وحود الاختلافات والتناقضات 
بين ملاك الأرض الکبار والصفار » وبين التحارة القائمة على 
الاحتكار والتحارة القاكمة على المنافسة » وبين البرجوازية 
اللسرالبة والأسماد الاقطاعرين الرجعيين » وبين المصالح الحلية 
والمصالح الأجندمة > فقد طغت على هذه ججيعها » وفي سم 
المناسبات المامة » مصلحة مشتركة في ااولة دون انتصار 
الاشتراكىة . 

وهكذا ضاعت فرص الخروج من الحلقة الاقتصادية 
. والسياسية الفرغة في الملدان المتخلفة باتحاه الرأسعالية التقدمية . 
فبتحالف الطبقات الوسطى الرأسالية مع سائر فصائل الطبقة 
. الحا كمة أخذت تتخلى عن مواقعها الستراتيجية الواحد بعد 
الاخر . ولخوفها من ان تستغلالحركة الشعبية خلافها مع ملاك 
الأرض » تخلت عن مواقفها التقدمية بصدد القضایا الزراعية . 
ولخوفما من ان يؤدي نزاعها معالکنيسة والعسكريين إلى اضعاف 
سلطة الحكومة الساسية » خلت عن مسع الاحاهات اللسمرالبة 
او السامية . ولوف الرأسمالبين الحليين من ان يؤدي عداوم 
للمصالح الاجندية إلى حرمانهم من الدعم الاجني في حال نشوء 


۱ 


وضع ثوري متأزم » تخلوا عن برامجمم العادية للاستعمار . 

ان تر كيب التفاعلالسمامي الخاص الذي تتميز به جع البلدان 
المتخلفة (ورعا لانحصر فمپا فحسب) بدأ يتحرك بسرعة فائقة . 
وان فشلالطيقات الوسطى الدریع في الاضطلاع عهمة امام ماهير 
الشعبية وقادتها » دفع هذه الماهير إلى معسكر الراديكالية 
الاشتراكىة . وكذلك دفم نمو الراديكالية بالطبقات الوسطى 
الى التحالف مع الرجعية الارستقراطية والاحتكارية . وهذا 
التحالف » الذي اوثقت عراه المصلحة والخوف المشتركان » دفع 
بدوره القوى الشعسة الى مسافات أبعد في طريق الراديكالية 
والتمرد . فکانت النتسجة ان انقسم الجتمع الى كتلتين لم يبق 
بينها إلا فئات قلملة . والطبقات الرأسمالية » بساحپا هذا 
الاستقطاب ان ستمر » وبتخلمها عن الرجل العادي» وبتناز ها 
عن مپمة إعادة تنظمم احتمع على أسس تقدمية جديدة » اضاعت 
فرصتها التاريخمة في مارسة سيطرة فعالة على مصائر الشعوب » 
وفي توجمهالعاصفة الشعبية المقتربة ضد قلاع الاقطاع والرجعية. 
وهكذا تحوالت نيران هذه العاصفة ضد جميم اباو سسييات 
الاقتصادية والاجتاعة . 


ان النظام الاقتصادي والساسي الدى حافظ عليه حالف 


۱۵ 


الطبقات المالكة الحاكم يحد نفسه » دائما وابداً » في تضاد تام 
مع كل احاحات الملحة للبلدان المتخلفة . فلا البنيان الاجتاعي 
الدي تحسده هذه الطمقات »© ولا المؤسسات التي تقوم عليه » 
كانت عاملاً من عوامل التطور الاقتصادي التقدمی . فکانت 
الطريقة الوحدة لتوفير الانماء الاقتصادي ماو دو ن‌التدهور 
المستمر في مستويات المعيشة ( فما عدا الهجرة الجاعسة الت لا 
ترضی 7 البلدان الاخرى ) هي تأمين زيادة مضطردة في 5 
العام تکون كبيرة بحيث تبطل مفعول التزاید السریم في عدد 
السكان . 

وكان المصدر الطبيعي لتأمين هذه الزيادة هو استغلالالوارد 
الموجودة غير 'المستغلة او المستغلة منها بشكل غير كاف . والقسم 
الأكبر من هذا الحزن من الطاقات الانتاجية المكبوتة هو ذلك 
الجمع الكبير من اليد العامة العاطلة عن العمل أو التي تعمل في 
مجالات غير فعالة . ولا كان. ستحيل تشغيل هذه المد العاملة 
بشکل مفيد في الزراعة حيث تقترب نسبة الانتاجمة من الصفر» 
م يعد من ۳ تأمين فرص العمل النتج إلا بتحويلها الىالقطاع 
الصناعي . ولكي یم دلك» بتوحب توف الاموال فی‌النشات 
والالآت الصناعية . إلا ان هذه التوظيفات ليست متوقعة » في 
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الظروف السائدة » لعدد من الاسساب المامة والمتداخلة . 

بسبب التوزيع غير العادل اطلاقاً حموع الانتاج الضشل 
حداً ( وللثروة ) » فالداخمل الفردية الكبيرة التي تفوق مايمكن 
اعتماره المقتضيات « المعقولة » للاستهلاك ار اهن » تکون من 
نصدب عدد صغير نسبياً من اصحاب المداخيل الكبيرة» والعديد 
منهم من ملاك الاراضي الکبار الذين يعيشون حياة اقطاعية 
وینفقون بكثرة على السکن والخدم والسفر وسائر وسائل الترف 
الاخرى . ان« مقتضيات الاستبلاك » عندم كس بحسث لا 
تفسم الا جالا صغيراً الادخار . فلا يبقى إلا كميات ضئيلة 
نسدا للانفاق على تحسين الاراضي الزراعية . 

ان رجالالاعمال الاثرياء هم الفصياةالثانية من « الفنّة العليا »> 
الدين يفوق دخلهم بشکل واضح مستوبات الاستبلاك «المعقولة». 
ولاسباب اجتّاعية اشيرنا الما باقتضاب اع لاه » نجد ایضاً ان 
استہلا کہم يفوق بكثير استبلاك أمثالهم من الذين نشأوا على 
العادات التقشفية للحضارة البرجوازية . أن نزوعهم نحوالادخار 
ونحو توسيع منشاًم دقابله دوم رغبة منهم في تقليد نمط حياة 
« العائلات العر دقة » السبطرة اجتّاعناً ¢ لكى سرهئنوا» 
بمصر وفاتهم الباهظة على رفاهمات الحماة الترفة ۱ انهم على قسدم 
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- 


الساراة اجقاعس) > وبالتالي سناسا > مع الارستقراطيين » 
شركائم في اطع . 

ولکن » اذا كان هذا الاتجاه يحد من حجم ادخارات ذوي 
المداخيلالعالية في الدن» فان سعمهم نحو إعادة توظف امواهم 
في مشاريع منتحة يصطدم بترددهم في الاساءة الى مواقعپم 
الاحتكارية امحصنة في السوق اذا خلقوا طاقة انتاج اضافة 6 
ويفقدان فرص التوضفب الملائمة ‏ مپما بدا هذا الوقف غریبا 
في الملدان المتخلفة . 

ان ندرة فرص الاستغار غالبا ما یکون مردها الى نوعسة 
الطلب الفعلی الموجود ومحدوديته بمستويات معاشة جد منخفضة» 
ينفق السکان القسم الاکبر من الدخل الالي الاجمالي على الغذاء 
و الالدسة المدائية 18 والحاجيات النزلسة . ان هذه متوفرة 
با سعار زهيدة » آما استار مبالغ كبيرة من المال في مصانم 
وتحبيزات لانتاج مثل هذه السلم بكلفة أقل » فنادراً ما يشر 
بأرباح مشحعة . وكذلك » فان ا مؤسسات کبری فی 
انتاجها حاجات الاغنياء لا يبدو مثمراً .. فرغم کار ححصم 
مشترياتهم الفر دية للکالمات الختلفة »> فان موع ما ينفقونه 9 
كل واحدة عفرد مالا ر في لتشجيع قيام صناعة كاليات 
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واسعة » خاصة وان الطايع « التعحرف » للأذواق السائدة 
حعل من السلع المستوردة وحدها علامة التفوی الاحخاعی : 

وأخيراً » فان الطلب دود على السلم التجبيزية 
Goods‏ ام جواوم نج[ حول دون قيام صناعة آلبة أو 
تحبهز ية . وهکذا يلحأ الملد إلى استيراد سلع الاستهلاك العامغير 
المتوفرة > والكالنات الَو ی دشترسا السورون 4 الى حادب 
الكمات القليلة ا الواد ابیز ية الج e‏ 1 6 
والمواد الا ولة 


فلا يتبقى من خرج أسامي لنشاطات الاستغار غير زيادة 
انتاج المواد الأولية القابلة للتصدير . الا ان الامکانات > في هذا 
احال » ترا ثر الى مدى بعد » بالوسائل التقنية ف انتاج معظم 
الواد الأولية كا تتأثر يطبيعة السوق الذي تتوحه اليه . ان 
العدید من‌الواد الأولمة » و خاصة النفط و العادن وبعض‌النتحات 
الزراعية » يحب انتاحهاعلی نطاى واسع اذا كان الممتغى هو 
الابقاء على الكلفة منخفضة وتأمين عائدات مرضة . الا ان 
الانتاج الكبير يتطلب استؤاراً كبيراً إلى درجة يتعدى فيها 
طاقات الرأسمالمين الوطنن في البلدان المتخلفة . وعلاوة عن 
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ذلك » فا انتاج المواد الأولية المعدة للاسواق البعسدة > 
يتطلب مخاطرات أ كبر من الخاطرات التى تواجه المستثمرين في 
السوق الداخلبة . ان صعوبة التکمن بدقة حول قض انا مثل 
مدی استحاية الاسواق العالمية » والاسمار الت عکن الوصول 
اپ خلال الثافسة مم البلدان الاغری » وحم الانتاج في 
الاجزاء الاخری من العام » إلى آخره » تنقص كثيراً من 
اهقام الرأسماليين الوطنيين في مثل هذه المشاريع . فتصبح في 
معظمها مجالاً لعمل الأجانب والأثرياء من الرأسمالمين الوطنسین » 
والذين هم صلات أوثق بصادر الانتاج الاجني . 

ان قلة الاموال القادلة للاستئار وفقدان فرص الاستغار 
دشکلان وجبين من اوحه مشكاة واحدة . وبامكان القسم 
الأ کر من مشاريع الاستؤار » غير المريحة في الظروف الراهنة » 
القن راغا طائلة في مناخ عام من التوسع الاقتصادي . 

في معظم الأحيان » ان ل نقل في كلبا » يضطر كل مشروع 
صناعي حديد إلى فتح ارض نكر . فلس من نظام افتصادي 
فعّال يعتمد عليه . فیتوجب على هذ الشروع ان ینظم » 
بمحهوده الخاص » علية الانتاج في الداخل » الى حانب توفير 
جميع الترتيبات اللازمة له في الخارج . فمو لايستطيع الاستفادة 
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من الوفورات الخارحمة External Economies‏ . 


ولا شك في ان غاب الوفورات الخارحمة بالاضافة إلىنوعية 
او الاقتصادي في البلدان المتخلفة بشکلان » في كل مكان > 
عائقا اساسا في وجه الاستغار في الشاریم الصناعستة . ولا 
توجد طريقة لردم لوا غ :اذ انه لا کن تاسكمن 
الاستغار الكمير إلا على قواعد استغار كير . قفيحب يناء 
الطرقات > ومحطات ولد الكبراء > وسكك الحديد» 
والمنازل قبل ان يحد رجال الاعمال انه من المثمر بالذسبة الم 
ان. يبنوا الصانم وان يوظفوا أموالهم في مشاريع صناعية 
جدلدة . 

على ان الاستؤار في بناء الطرقات » وقویل بناء القنوات 
وحطات توليد الطاقة » وتنظم مشاريع اسکان كبيرة 
وغيرها » تتعدى » ببعيد » الأفق المالى والفكري لرأسمالبي 
البلدان المتخلفة . فليست مواردم المالية التي لا تكفي مطلقا 
ثل هذه الشاریم الكبيرة هي وحدها التي تحول دون خوضهم 
في التزامات من هذا النوع » وانما بيئتهم وعاداتهم كذلك . 
ان راسالي الملدان المتخلفة > الدین تربوا على تقاليد صنع السلع 
الاستپلاکنة وبيعبا - وهذه خاصة من خواص المرحلة المسكرة 
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من التطور الرأسایی - قد اعتادوا على الحصول على مردود 
سريع » وعلى مجازفات کببرة ولکنها قصيرة الدی تدر آریاحا 
طائلة . لذلك فان تحمد الاموال في مشاریم لا تدر الاریاح إلا 


م 
دعد عده سنوات أمر جہول ومستهحن . 


وهکذا “ فان الفارق بين العقلانية الاجتاعية والعقلاننة 
الفردية الموجودة في أي سوق وي أي اقتصاد قائم. على الربح » 
يتجلى بشكل خاص في البلدان التخلفة . وفي حين يؤدي تطور 
سق الطرق » والسيطرة على الطاقة المائية » أو تنظم السکن > 
إلى تسبمل النمو الصناعي ويساهم في زيادة الانتاجية على الصعيد 
الوطني » فاو سسات الفردية التي تقوم هذه الامال قد تتعرض 
للخسارة وتعحز عن استرداد امواها الموظفة . من السبل تقدم 
الأمثلة عن طبيعة هذه المشكلة فالبدء في اي مشروع صناعي 
یعتمد ٤‏ فما بعتمد “ على توفر اليد العاملة الماهرة . ان تشغسل 
العمال وتدريبهم على عملهم آمر هدر الوقت والال . وقد 
لا بنتحون الا القلسل “ ومهدرون الككثير » ويسيئون استعال 
الآ لات والتحبيزات الثمسنة . وعکن تبرير القبول بتحمل 
الخسائر من وجبة نظر وحدة انتاجبة عفردها اذا كان هذه 
الوحدة الانتاجىة ان تتا کد من ا خدمة اولئك العال 


۲ 


بعد ءرورم بفترة التدریب ووصوفم الى الدرجة الطلوبة من 
الممارة , ولکن » اذا ترك هؤلاء الصنع الذي درم لمعملوا في 
مؤسسة أخرى فان رب عملهم الجديد سجني مار التكاليف التي 
تكمدتها الو سسة الاولى . ان هذا الاعتشار قد تماق 
جتمم صناعي متقدم . . فان خسارات وأرباح الو حدات الا نتاحبة 
المتولدة من انتقال مان تعدل الواحدة منیا الاخری . آما في 
دلد متخلف » » فان فرص حدوث هذا التعادل الادل نادر 5 » 
ان م نقل انها غير موجودة ورغم ان اجتمع ككل ستفيد 
بشكل واضح من زيادة مهارة قسم مناعضائه على الأقل »> فان 
رحال الأعمالالفرديين لا يستطيعون توفير التدریب الذي تتطلبه 
هذه الزيادة . 

ولكن لا عکن الوضول إلى الزيادة الطلوبة من الانتاج 
الاجالی بو اسطة استغار أفضل للأرض » هذا العامل الانتاجي 
الآخر غير المستثمر أو المستثمر بشکل غير كاف . 

لا بوحد عادة ارض صالة للزراعة وسهلة المنال 2 الوقت 

. ان الساحة القابلة للزراعة غير المستثمرة تتطلب عادة 

57 ت ضخمة قبل أن تصمح صالة للاستعمال . وقي البلدان 
المتخلفة نحد أن مثل هذهالمصاريف لا تشجع المصالح الفردية ولا 
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الشاریم الصناعبة . 

ومن جپة اخری » فان استعالاً أفضل للأرض يصط دم 
بعقبات عديدة . فلس من‌المکن القيام إلا يتحسيئنات جد قلملة 
في عداد التحسينات الضرورية لزبادة الانتاجسة من حدود 
الملكيات الفردية الضيقة . والفلاحون في الملدان المتخلفة 
عاحزون اما عن دفع تکالف مثل هذه‌الحسنات إلى حانب 
کون قطع الارض التي علکونا لا تشجع » لصفر حجمپا » على 
احداث مثل هذه التحسينات اصلا . 

ولیس ملاك الارض الكبار في وضع أفضل . فالکیات 
الدخرة المحدودة الوجودة في متناول ايديم لا تكفي لتمویل 
مشاريع الاستصلاح الكبيرة في أراضيهم + والى جانب ذلك > 
فان هذه المشاريع لا تبدو مرنحة يسبب غلاء أسعار المعدات 
المستوردة بالنسة لاسعار المنتوج الزراعي واجور العمال 
الزراعيين . 

وهكذا » فإذا تطرقنا الى الموضوع من خلال الزراعة » 
نجد ان توسع الانتاج الاجمالي لا يكن ان يتم الا من خلال تطور 
الصناعة . فزيادة الانتاحمة الصناعية هي الوسيلة الوحمدة لتوفير 
الآ لات الزراعية والأسمدة والطاقة الكبربائية » إلى آخره » 


۲ 


اك نا ولاعکن زیادة ال حور في‌الزراعة آوتشجیم 
قبام اقتصاد زراعي حدیث إلا زيادة الطلب اليد الماملة . ولا 
عکن إعادة توظف البد العاملة الزراعمة التى تحل الا لة مكانها 
ف عمل مدثمر إلا بزيادة الانتاج الصناعي ۰ 

الا ان المنى الاحتكارية ف السوق 4 وقلة الادخار 6 وعدم 
وحود الوفورات الخارجية » والتناقض بين العقلانية الاجتاعية 
والفردية لدست جسم‌العر اقيل الت تعترض طر دق التوسع الصناعى 
النظم القائم على المبادر 5 الفردية في البلدان المتخلفة . يحب 
معالحة هذه العراقيل ضمن اطار شعور عام م الاستقرار سود 
جع المناطق المتأخرة . ان تحالف الطمقات المالكة الذي تكون 
انتفاضات اجتاعة » كان هذا الخطر حقيقيا ام وها » يؤدي 
عادة الى غلمان جيف ع سطح ساسي هادىء ظاهرياً . ان 
إلاضطرابات الاجتاعية والسياسية التي یشکل هذا التحالف ردأ 
ساسا علیها | تنته في ظل نظام ا لحك القائم » : لقد كبتت فقط. 
ورعم ان الروتن المومي غالبا ما يبدو طبيعيا وهادئاً 4 فارن 
القسم الاکش تنوراً ووعاً من الفئات اما كمة في البلدان التخلفة 
لشعر تم الاستقرار الكامن في النظام الساسي الاجتاعي ٠‏ 
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ان انفجارات التذمر الشعى المفاجئة التى تتخذ شکل انتفاضات 
فاخا أو ار ات ع أو سر وان وین عد ات 
محلية لهي نذير بنیء » بين الحين والآخر » وحود هذه الازمة . 
في مثل هذا الجو » يمتنع التمولون عن توظيف أموالهم » في مثل 
هذا او بنعدم الما س للدخول في مشاریع بسدة المدى » في 
مثل هذا الجو لصمح عاد چم اصحاب الامتمازات الاحاعرة 
هو : عش ليومك . ۱ 

الس باستطاعة اکومات العنية بالأمران تغير الجوالسامي 
وتسبل النمو الاقتصادي باتباعما سباسة سلیمة؟ في زمنناء حسث 
حل الايمان بمقدرة الدولة على القما أن عمل مکان تحليل بنيانها 
الاجتياعي » وفهم وظائفها الساسة والاقتصسنادية » نحد ان 
الاتحاه ا الاجابة على مثل هذه الاسئلة هو طعا بالامحاب . 

واذا نظرنا الى الامر بطريقة ۲ لبة فقط » يبدو لنا» بالتا کد» 
انه بإمكان نظام حم متنور في بله متخلف ان يؤمن زنادة 
سريعة نسشاً في الانتاج الاجالي » الامر الذي يؤدي الىارتفاع 
مستوى معيشة الشعب. فبمقدور الدولة ان تتخذ احراءات عدة 
. اذا كانت تهدف الى التحرر من التخلف . بالامكان تبني سياسة 
ضرائبية منص > بواسطة ر سوم على رأس المال وبواسطة ضريبة 
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تصاعدية » جمم الفائض من القوة الششرائية فتقضي بذلك على 
الاستم لا غير الضروري . وهکذا بصبح عقدور الدولة ان 
وميه الادخارات الاجبارية عو استغار منتج . ویامکان الدولة 
ایضاً ان تنتبج سباسة انشاء حطات توليد الطاقة » ومد سكك 
الحديد » وتنظم النقل البدي ووسائل الري » واستصلاح التربة 
لخلق جو اقتصادي بساعد على زيادة الانتاجية . وعلی السلطات 
ان تنشىء الدارس المبشة على مختلف الستویات لنقدم التدریب 
ااصناعی للشاب و للعسال والعاطللن عن العمل . وبالامکان 
ادا خلق نظام منح يفسح امحال آمام دوي الدخل امحدود في 
التخصص . 

وحبث يتنم رأس الال الفردي عن‌الدخول‌في بعض المشاريع 
الصناعبة » أو حبث تعرقل السيطرة الاحتكارية التوسع 
الضروري في الصانم والتحپیزات في صناعات معينة » يجب على 
الدولة ان تتدخل وتقوم بالاستئارات اللازمة . وعلى الدولة ان 
تتعبد بتغطية خسارات الدی القصير في امالات اي تبدو فا 
امکانات الانغاء » الى تدر اریاحا ف المدى البعند » غير مرحة 
في المرحلة الاولى من ا والتعلم ما يودي الى نفور رجال 
الأعمال منپا . 1 
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وعلاوة على ذلك فان الدولة تملك كممة كاملة من الوسائل 
« الوقائبة » في متناول ايديا . وبالامکان تخفيف أو حتى 
القضاء على ضغط التضخم المالي المتأتي من نشاطات الانماء (الخاصة 
والعامة ) بواسطة معادلة المصاريف على مشاريع الاستغار 
بتضبيق مقابل وملازم لها على الانفاق في سائر قطاعات النظام 
الاقتصادي . هذا تتطلب سباستة ضرائسية تزيل دشکل فعال 
من جری المداخيل الکسات الكافية لابطال مفعول زبادة الدخل 
النقدي الاجمالى الذي ولده الاستخار . 

. وف الوقت نفسه » و كملحق لما سبق » جما ونع a‏ 
الارباح الطائلة نتسحة الاتجار بالسلع النادرة والاساسة » ذلك 
بواسطة مراقة فعالة الأسعار ٠‏ ويمحكن تأمين توزيع متساور 
لسلع الاستپلاك العام بکسات مدودة بواسطة التقنين . وعکن 
الحيلولة دون هدر الموارد في طلب كبير لامواد الكمالة بواسطة 
سن قواذين تحددالتوزيعوالاولوية .و كذلك فان الراقبةالشددة 
على التمادلات المتعلقة بالنقد الاجني حول دون خروج رژوس 
الاموال » وصرف الاموال الاجنيبة الحدودة على استيراد 
الكماليات » والرحلات الباذخة الى الخارج وما شابه . 

ان جموع هذه الاحراءات يؤدي الى تغبر جذري ف بنمان 


۳۸ 


الطلب الفعلى فى الملد ان المتخلفة “والىاعادة توزيعال مواردالانتاجية 
لاشباع حاجة المحتمع الى الانماء الاقتصادي .و بو اسطة الحدمن استبلاك 
ذويالمداخيل الكبيرة عکن‌حقق ادة ماموسة في حجم الادخار 
الخصص للاستغار . وعکن وضع حد لبعثرة موارد النقدالاجني 
المحدودة الناتحة عن ریب رژوس الاموال واستبراد ميات 
ضخمة من السلع والخدمات الاجنبية » وبذلك عکن توفير النقد 
الاجني لمت اء 6 لات المصنوعة ف الخارج الي حتاحها الاغاء 
الاقتضادی . وهكذا » فان تردد الصالح الفردية في خوض 
الشاریم ذات النفعة الاحغاعمة » والق لا تدر آرباحاً طائلة فى 
المدى القصير 4 يفقد دوره كعامل تتثوقف عليه الحماة الا قتصادية 
فى الملران المتخلفة . 

ان جرد تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتأمين زيادة فى 
الانتاج والدخل في بلد متخلف » بو کد تبافت الرأى القائل ان 
معظم الحكومات اطالمة في البلدان المتخلفة قادرة على القيام ‏ 
بهذه الهمة . وليس فقدان جہاز اداري امین و کف لتحقيق 
هذا البرنامج سوی سيب انوي من آسباب هذا العحز . انه 
ظاهرة من ظواهر الاضطراب الساسی و الاحجاعی السائد ق 
الملدان المتخلفة » ولا يمكن معالجة هذا العحز دون التعرض 


۳۹ 


لاسمابه العسقة . وهذا لن يتم بالتحسر على عدم وحود سماسة 
صرائبية سليمة في البلدان التخلفة » او باستنکار فقدان 
م الاخلاقة » والانضباط الضرائبيين کنزیتین من مزايا الواطنة 
عند شعوب هذه الملدان . 
ان بنيان الحكومات السيامي والاجتّاعي هو العامل الاسامى 

الذي جعل من تحقيق البرنامج الانماي وما من الاوهام . فلا 
عکن ان نتوقع من حالف الطبقات المالكة » الذي 2 ر عل 
مصير معظم البلدان المتخلفة » ان دم وينفك سلسلة من 
الاجراءات تناقض جميع مصاله الآنية . وحتی عندما يلحأهذا 
التحالف » بغمة مہ يسع التذمر الشمي » إلى الاعلان رما عن 
اتخاذ اجراءات تقدمية كالاصلا ح الزراعي والتشريع الضرائي 
الغادل وما شابه » فانه خرب ا هذه الاجراءات عن‌قصد, 
ان الحكومه الي :دل مساومة سماسية بين المصالح الاقطاعية 

والرأسمالمة » لا تستطيع القضاء على الطريقة المكلفة التي تستثمر 
ها الا راض ولا فل ارف الا ستقراطية الخيالية > وهي 

لا تستطيع ألقضاء على الاحتکار والاستغلال و و 
الاموال .الذي تمارسه الرأسمالىة ولا على حياتها الباذخة . وهي 
عاجزة كذلك عن ان تحد من الصاریف الماهظة على موسسات 


۷۳۰ 


امیش آر اشمرطة أو الاستغناء عنبا نپاشا لآن :هذه الوسسات 
توفر العمل لابناء العائلات الفنبة وتکون سوقا مرمحة للاساحة 
الى بنتحما آباؤم > هذه علاوة عن کوش اطصن الرئسى ضد 
الثورة الشعسية . ولکون الحككومة قد أنشئت ماية و تشحیم 
حقوق وامتبازات نظام الملكية السائد » فانها لا تستطيع ات 
تخطط لسياسة غایتها تحطم الامتداز ات التي تعيق التقدم 
الاقتصادي وتسخير الملكية والمداخيل المتأتية منبا فى خدمة 
احتمع ككل . 


ولا جال للتوقف كثيراً عند الموقف « الوسطي » الذي » مع 
تسليمه بالتناقض الموجود بين البرنامج الانمائي المدروس والمطبق 
بشکل فعال وبين المؤسسات السماسية والااجتماعية السائدة في 
معظم البلدان المتخلفة » يصر على اعتبار السلطات السياسية 
الموجودة قادرة علىتنفيذ بعض على الاقلمن الاجراءاتالمطلوية . 
ان هذا النمط في التفكير يتغاف لكل عن ضعف القوى الاجتماعية 
والسياسية » ان م نقل عدم وجودها » التى تستطيم ان تفرض 
على التحالف الحا کم التنازلات الضرورية . ان الطبقات العليا في 
البلدان المتخلفة تقاوم شراسة كل ضغط لدفعپا في هذا الاحاه . 
ذلك هرد الى پا .وان تفاها :الساسة © وال كروما انانتة 


۳۱ 


وقصيرة النظر الى درحة تجعلها ترفض أي مساس ¢ میا كان 
دسبطاً » عواقعپا الموروثة أو بالامتيازات التي تتمسك بها . وفي 
کل مرخ تز داد فما قوة هذا الضغط »> تنحح هده الطبقات ٤‏ عن 
جديد » في توثيق عری التحالف بين جسم العناصر الحافظة » 
مصوره أي محساو له للاصلاح على انها مدوم على ا اجتمع 
دفسه . 

وحى 9 يقدم الموظفون الفاسدون الدن دع لون ف 
الأو ساط الاقتصادية الموبوءة في الب لدان المتخلفة على تطبيق 
اجراءات كالضر دة التصاعدية ¢ وفرض الرسوم على رووس 
الاموال» ومراقمة حركة النقدالاحنی» فان مثل هده‌الاحراءات 
تنحرف الى حد يعيد عن هدفها:الأصلي . ففي حين تنم رجال 
الاعمال عن‌استشار اموالهم» إلا عندما يتوقعون الارباحالمالية » 


لا دد للنظام الضر آئسي الدي کار قء میالم کمرة من دة 


الارباح من ان يقضي على الاستؤار الخاص. وحيث ان اطوض في 
المشاريع الاقتصادية أو استؤار الاراضي مشحم» بشکل خاص» 
لانه يسمح بعيشحماة باذخة » فلا بد لمراقبة حركة النقدالاحنبي 
التي تمنع استيراد الكاليات منان تحبط العزائم . وحيث يكون 
الدافع الو حمد لقيام المثقفين والفشين والموظفين بعمل جدي هو 


۳۲ 


فرصة التنعم بامتيازات الطبقة الحاكمة » فان سياسة تهدف الى 
التقلیل من عدم الساواة في اأ الاجتماعي و الدخل لا بد ها 
من ان تخنق الممادرة . 1 
ان فرض التخطيط على تمع یعیش فى متزلة بين الاقطاع 
والرأسمالة لا عکن إلا ان يؤدي الى مزيد من الفساد والى 
حاولات آوسم واذكى في الاحتبال على القانون والى اساءات 
فاضحة في استعال السلطة . ' , 
ان لا خرج من هذه الطريق الس‌دودة . فتحالف 
مصالح الحاكم لا بتنازل طوعاً » ولا يغير طسعته استحابة 
٠ ۲‏ ورغم ان بعض افراده' يغادرون احمانا السفننة 
الغارقة » أ كانت هذه المغادرة شخصية أم مالىة ا م كلاهما « 
فان الطبقات الالکة ككل مصممة عادة على 0 تیوه 
عواقعپا السماسىة والاقتصادية . 
وعندما يتزايد خطر قيام الانتفاضات الاجتماعية » توثىهذه 
الطبقات قيضتعا على الحماة السياسية وتسير سبرعة نحو حکم 
" رحعي ا ا د کتاتوری 1 عسکر دة وتستغفل 0 
الدولية الملائمة والتواطق الفکر ي والاجتماعي للفئات الحاكمة 
ف الملدات الاخرى فتطلب مساعدة اقتصادية او عسكردة 


۳۳ ۳ 


اجندسة للقضاء على اططر المداهم . 

وغالبا ما تعطى الساعدات هذه الطمقات الحاكمة من قبل 
حکومات اجنبية معتيرة إياها اقل خطراً من الثورة الاجتماعية 
.التي ستطيح محکما . ان موقف هؤلاء الاصدقاء والحماة 
الاجانب لا يقل قصر نظر عن موقف التحالف الطبقي نفسه . 

ان ملاءمة الظروف الاجتاعية والسماسية في الملدانالمتخلفة 
تاش باه ال تاه الله امرگ ناجلل اهل نه لا 
يمكن تماهله إلى ما لا نهاية . وفي السابق » كان يمكن تأخيره 
لعقود أو لقرون من الزمن. آما فر ی عصرنا هذا فلا عکن تأخيره 
أكثر من بضع سنوات .. ا نظام الحكم السياسي في 
البلدات المتخلفة بواسطة الدعم العسكري قد يعيق انفحار 
البركان » إلا انه لا يستطيع توقيف تمجمع قوى الانفجار 
التحشية . 

وان المعونة الاقتصادية على شكل قرو ضأو منح لحكومات 
البلدان المتخلفة مساعدتها في تحقيق بعض التقدم الاقتصادي » 
لمست بديلاً للتغيرات الدإخلمة التي لاغز ى عنها لبلوغ الانماء 
ا 


والواقم ان مثل هذه العونة قد تسي» أكثر ما تنفع . 


4 


المونة الاجنبية » رغم کونها تسمح باستيزاد تمش ال لات 
والتحبيزات المصنوعة. في الخارج لشاریع الاستغار التي تقوم بها 
الحكومة أو القطاع الخاص » الا انبا قد تؤدي الى تضخم مالي 
مضطرد يزيد في حدة الاضطرابات الاحتماعمة والاقتصاددة 
الموجودة في البلدان المتخلفة » ذلك لأنه لا بلازمپا الخطوات 
الضرورية لتأمين نمو اقتصادي صحي . 


واذا كانت هذه القروض والنح الخارجية مرهونة بتقيد 
الدولة الي تستامہا د. كفن ل فما يتعلق بطريقة استعالها > 
وغالباً ما یکون الامر كذلك » فمن المکن توحمه الاستؤار 
الدي يتم بواسطتها بحسث خد م مصالح مقدمي القروض أ كثر ۳ 
يخدم الملد الدي يستامها . وحيث تقد م المشورة الاقتصادية على 
شكل « مساعدة فضة » للبلدان » ویعتبر قموفا : شر طا 
لتقد العون المالي » فان هذه المشورة غالماً ما حکومات 
الملدان التخلفة نحو انتهاج سباسة تروق الخبراء الأحانب الذین 
. بقدمون الشورة الاقتصادية  »‏ كان الدافع من ورام کا 
آم غیر فكري »> الا ابا لاتؤدي الضرؤزة ال الأعياء 
الاقتصادي في السلدان « النتفعة » . وهکذا تقوی الاتحاهات 
الوطنة المعادية للاجني فيالمناطق المتخلفة وتزدد ف الاضطراب 


۳۵ 


اا 


لى تتمکن السلدان التأخرة من السبر على طریق التطور 
الاقتصادي والتقدم الاجتاعي لا يد من و مل في ِ 
لسيامي الذي تعيش ضمنه . يحب تحطم التحالف القائم بين 
اا ض الاقطاعنین و کنار الصناعین و الطمقات الو ۳ 
الرأسمالمة . ان المتمسكين بالماضي لا يستطيعون بناء الغد . يحب 
توفير الفرص اللائة لي تضطلع العناصر التقدمية النشيطة بمهمة 
قيادة بلدانها في اتجاه النمو الاقتصادي والاجتاعي . 


ان ما حققته فرنسا وبريطانما والولایات التحدة 1 3 
وراتها تصل إلمه الملدان المتخلفة بواسطة حرود مشتركة تقوم 
القوى الشعسة والحكومة الواعبة والمساعدة الاجنسية. عبر > 
الشرو طة . يحب على هذا الجبد المشترك ل أن يقضيعى المؤسسات 


الموروثة عن سد مصی ¢ حب ان بين المناخ السيامي 
والاجټاعي في البلدان المتخلفة وان يبثوا في مهم روح النشاط 
و اطرية ۰ 


ولكن ادا تلفت البرجوازية عن الاضطلاع عسوژو لباتم ب 
ازاء المسيرة التاريحية في الملدان المتخلفة » وإذا كان هذا التراث 


۳۹ 


الطویل من العبودية والتکتف مع الماضي الاقطاعي سبودي 
الى القضاء على الطاقات التقدمبة الکامنة في الرأممالية > فان 
البلدان اللاخلفة في العام سوف تتحه بدون شك نحو التخطيط 
واجماعية في الحقل الاجمّاعي . وادا شتت النظرة اا عة إلى 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي » التي تحر" کہا الأنانىة الواعىة » . 
عن عحزها عن‌الانتصار على رحعهة الواقع الموروثة والامسازات 
التقليدية » واذا لم يفلح الوعد الرأسمالى بالتقدم والمكافأة النشيط 
والدؤوب والكفؤ في ان يحل مکات التأكيد الاقطاعي على 
ضهان الامن والقوة لابناء السلالات العريقة وأصحاب النفوذ 
والموالين » فان القم الاجتاعة الجديدة ستصبح روح عصر 
جديد ودلمله موف تکون ة قم الجہد المماعي » وبداية انتصار 
مصالح الحتمع على مصالح 318 الختارة . 


قد یکون الانتقال فحاشاً وم . فإذا لم توزع الارض غل 
الفلاحین بشکل قانوني فسوف ينتزعونها بالقوة . وإذا لم تصادر 
المداخمل الكبيرة بواسطة الضرائب فسوف يقضى علا عنوة . 
وإذام يتقاعد الموظفون الفاسدون من تلقاء نفسهم فسوف 
محبرون على ذلك . 


۳۷ 


كيف ستدور عجلة التاریخ ؟ كيف ستحل نها أزمة 
البلدان المتخلفة ؟ انالاجابة على هذينالسؤالين تعتمد في الأساس 
على مقدرة الطبقات الوسطى ال رأسمالبة في البلدانالمتخلفة وحکام 
الأمم الصناعية التقدمة في العام على التحرر من خوفبا وقصر 
نظرها . أم تراها » في هذه المرحلة المتأخرة من العصر ال رآممالی» 
بنظرتها الضيقة إلى مصالحها الأنانية » وحقد‌ها على التقدم > قد 
اصبحت عنينة بحبث تقدم على الانتحار خوفا.من الموت ؟ 


۳۸ 


ابا ب لخلا رسا ستية 


انش روت یج 


لو تأملنا خريطة العالل » لتبین لنا ان البلدان التقدمة كلها > 
تفع في المنطقة المعتدلة » وان غالبة البلدان المتخلفة تقع » على 
العکس من ذلك » في المناطق الاستوائية الحارة . مد 
هذا التوزیم > لا عکن ان ينظر اله كصدفة محضة فقط > اد 
ان عدداً من الکتاب » يعتبر ان الاسساب الرئيسية للتخلف » 
تمود للخصائص الطسعة الثابتة مذه الناطق » وبعضهم الآخر 
قد ردها لفقدان المناخ « النشط » الخاص بالمناطق المعتدلة > 
حبث فصل الشتاء المتجدد » ينشط الطاقات البشرية ويحفزها . 

إلا ان بعض الكتاب یو كد على الاثر السيء الذي تحدثه في 
النشاط الانساني الاويئة الخاصة بالمناطق الخار : . ومعلوم ايضاً 


۳۹ 


ان ضعف التربة الحارة وفقرها ( باستثناء الشاطق الغرينية ) 
بشکل عائقا جديا في وجه نمو هذه الناطق الزراعي . 

غير ان هذه العوامل السلبية الثابتة  »‏ تحل في الاضي > في 
بلدان هي البوم في عداد البلدان التخلفة دون ولادة حضارات 
زاهية » بلغت في ميادين كثيرة مستویات ل تملغها اورو باالغربة » 
حيث الرقي قريب العهد جدأ » إلا في وقت متأخر كثيراً . 

ومن جبة ثانية » فإن مناطق-واسعة متخلفة تقم خارج 
المنطقة الحارة : الصين الشمالية » وحوض المحر الابيض المتوسط» 
واوروبا الوسطى » ومع ذلك فقد كانت مراكز شارات 
متطورة بصوره يكرك 


فلس الامکان اذن الاستناد لاثر الاسباب الطميعمة الثابتة 
لفهم التخلف الراهن» فيمناطق استطاعت في الماضي ان تكون 
طليعة التقدم .. 

لقد اشار البعض ٠‏ لتفسير هذا التأخر » وهو ظاهرة حديثة 
نسبيا » الى ضعف الطاقة المنجمية » هذا الضعف الذي م تظبر 
تأثيراته .السلبية إلا في المرحلة الصناعية . لكن هذا التفكير يدو 
متهافتاً عندما ننظر الى اهمية الموارد الملجمية غير المستغلة ف غذد 


۶۰ 


من الملدانالمتخلفة .فقد بدأت امند و الصین‌باستخراج الفحم قبل 
انكلتر اوقت يميد . وبلدان الشرق‌الاو سطالموم و فنزویلا ما تزال» 
على الرغم من انتاج بترولي ضخم فما » بلدانا متخلفة . على 
العکس من ذلك > ۱ بحل فقدان احتاطي الفحم دون التقدم 
الصناعي القدم في البإدان المنخفضة أو في سوسرا أو في 
السويد . 

اذا كان من الصعب اذن ان نجد اساب التخلف الأساسية 
في الظروف الطميعمة » فبذا لا يعنى.ان العقبات الطبيعية » لا 
تلعب دورها في ظروف المإدان المتخلفة . لكن هذه الصعوبات 
الطبيعية لا تعاني منها هذه الملدان إلا مقدار ما تکون التقنية > 
والوسائل التى يملكها الافراد» بدائية » بسبب ظروف التخلف. 

هل الاسباب العميقة التخلف > اسباب احتاعبة ؟ 

كثيراً ما شدد على ان سكان البلدان المتقدمة » باستثناء 
اليابان كانوا من الجنس الانيض » وعلى ان السكان « الملونين » 
انما وجدوا في البلدان المتخلفة , فتقدم بلاد الجنس الابيض غالباً 
ما يفسر بالصفات الذاتية والاصلية لؤلاء السكان الصناعيين > 
المبرة » الدؤوبين » النشيطين » المنظمين » الخ . ول ينس بعض 


۱ 


الکتاب تعداد النقائص التي برونها من صفات الاحناس الاخری 
الخاصة . 

لكن من المستحيل ان تقف على قاعدة عامية تقيواتو احكام 
قاطعة ونہائية مثل هذه التقبيات والاحكام . 

واذا ما وجد ا<تلاف بين سکان وآخرن أو فروقات > 
فانه الاختلاف الدي یفرق بين الشخص ذي التغذية اسىدة » 
الدي استفاد من تعلم و حرط اجتهاعي متوازن » وبين الشخص 
ذي التغذية السيئة» المغلوب على آمره في اکثر الاحمان» و الذی 
دشعر بأن كل عالم التقاليد المادية منها والعنوية يتداعى وار 
فعلميا لا يكن إلا ان نقر « بالتجانس البنياني الرائع للانسان 
العامل » ( ه16 ) . ثم انه ليس هناك أي برهان على وجود 
تبابن أو عدم مساواة في المقدرة الفكرية . ومن ناحية أخرى » 
وعلى فرض ان مثل هذا التباين قد بوحد فلا بد من أن نقرر انه 
قد تغير بصورة عجمبة قبل ان يمل لصالح الجنس الابسض . 
فالتفوق المادي لاورويا الغربية م يترسخ بوضوح الا منذ قرنين. 
ثم انه لمن العسف والمغالطة ان نربط ربطا وشقا ضعا بين التقدم 
والجنس الابيض .. فبلدان حوض البحر الاببض'المتوسط > ' 
وبلدان الشرق الاو سط » واوروبا الوسطى » وقسم كبير من 


3 


ام رکا اللاتشة هي من الملران المتخلفة وسکانسا من انس 
الايض » وقد عرفت 2 الماضي > مع ذلك 2( وا ماديا 
وفکر 8 رائماً . لقد شدد بعض الكتاب ب على الدور الدافع 
الذشط ». او 7 العرقل » الذي لسته بعض الادیان ۰ فهم 
لشيرون الى كون أكثر الملدان المتقدمة هي ف الأساس بلران 
بروتستنتىة » والى ان غدداً كيرا من بل ان المتخلفة انما تخضع 
لادیان دصفونہا » بالقدرية 4 ۰ لكن من الصعب تار خا »> ان 
نجد في هذه العلاقة السب الاول للتخلف . افلس من الاصح ان 
نقول ان الاديان انما اخذت هذه العاني والدلالات الختلفة » لان 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت متجبة نحو التقدم أو 
الر کود . 


ان الاسلام في عصره الأول » وحتی القرن الحادي عشر 
اوج الحضارة الاسلامبة وانطلاقهبا - قد پرز كدين يدعو 
للتقدم والخلق والابداع » سواء ی‌الناحمة الفكرية أو فيالناحية 
التحارية 1 وعلى العکس دلب »> فان النناس » قد اعطوا 
الدين تأويلاً قدریاً » عندما دخل العام الاسلامي مرحلة جمود > 
از اطاط 

لدو اذن» ان البلدان المتخلفة » لسست في جموعها » مناطق 


۳ 


ماخ نذا وباستمرار » وانما تبدو كبلدان عرفت في الاضي» 
وحتی وقت قريب احباناً » عبود ازدهار واشماع » وتطوراً 
اقتصادیا واجتماعياً وثقافياً ضخما» حطتپا » - وذلك.بالاسة 
للبعض منها على الاقل - في الراتب الاولی من الحضارة . 

لکن هذه البلدان قد دخلت » رغم ما کان علبه ماضیپا من 
الاشراق » مرحلة ر کود وخود . 

وبالعکس > ل تحتل البلدان التي هي في عداد البلدان 
التقدمة البوم» مرا کز الصدارة إلا منذ عبد قريب جداً ,فلس 
من الممسكن ادن» في مثل هذه الظروف ؛ ان نستند » في شرح 
هذه الوقائع > الى أسباب أزلمة ثابتة . 55 التقدم او 
التخلف » إنما هي » کا لبدو ع » اسباب تاريخية في أساسها 
وتموهرها : 

بطر دقة مک “ عکن فوم الاسباب الاساسية للتتخلف > 
وذلك ببحث العوامل التاريخية التي افضت الى التقدم والتطور. 
فالوضع الراهن للبلدان المتقدمة » سواء من الناحية الاقتصادية . 
أو من الناحمة الاجتماعبة هو نتسحة انثاق هذه الظاهرة العقدة 


في انکلترة » عند نهاية القرن الثامن عشر » والتى اتف على 


a: 


تسمستها « بالثورة الصناعية » . 

فما هی الاساب التى حددت مکان هذا الحدث ؟ لادا في 
ان‌کلترة بالذات ؟ 

لس السبب فى الغنى الاستثنائي بالامکانات الزراعبة في 
انكلترة حمث كانت المعطيات الطممعية هزدلة ¢ ولىس السدب 
ایدا ف طاقة الفحم . فانكاترة ١‏ تكن اول من استحرج الفحم 


النقسة ؟ 

ان العدد الکیر من‌الاختراعات الق استخدمت في انكلترة» 
2 ذلك الوقت » لا دعود لفکر الانکلیز الاختراعي رصوره 
خاصة » بقدر ما يعود لاهغامپم الجديد بأن يستفيدوا اقتصادیا 
من هذا الذي كان يكن ان يظل » فضولاً مخبرياً . 


ان السبب الأول لتقدم الانكليز الاقتصادي یکمن في وجود 


٠‏ اختراعات » وخلقت الظروف التي تتمح لهذه الاختراعات ان 
تعطى کل نتائحما . هذه الطمقة من « رواد الأعمال» «المنظمين» 


(Entrepreneurs)‏ بالمعنى الدي دقصده عبر » هذه الطمقة 


t0 


e 


f 


البورجوازية » كانت موجودة ايضا في بلدان اخری من اوروبا 
الغربية . وقد حاولت بدورها ومنذ قرون عديدة ان تحقق 
تغميراً هاما في الاقتصاد . لکن هذه احاولات قد اجبضت لعدم 
وحود ظروف تاريخية مؤاتية » وتطور تقني كاف : 

هاتان الانطلاقتان ( امحاولات فى اوروبا الغرسسة واحاولات 
في انکلترة ) قد تر کتا رغم اا نوعاً من لمكي " كارت 
قاعدة للانطلاقة القادمة . فاما وجدت المورحوازية البردطاذة 
نفسها امام وضع ملائم وفرصة سانحة : ارباح تحارية قف 
بفضل هذه الانطلاقات السابقة » ( ان بريطانما قد استفادت 
استفادة کمبرة من الحاولة الاديرية ( م16 ) واخفاقهبا 
دسدب التضخم النقدي ( وقوعا السياسة بعد ثورة عام AA‏ 
ما حال دون مزاحمة القروض الملكية للتوظفات التحارية 
والصناعبة ڳا حدث في قرسا 


أن وجود هذه الطبقة البرجوازية » في اوروبا الغربية » سا 
ف انكلترة » لسس حادثا شائعاً وعادیا “> بل هو » ف الواقع ٤‏ 
حادث استثناق » بالنسية لمقمة احزاء العام ۰ و دفسر و حود هده 


1 


الطبقة + بوجود هذه المناطق ذات البنی الاقطاعة ۱۱۱ الخاصة » 
نی رها انا رت و 

واحد العوامل الا کثر اهبة في تأسيس هذه 
و سبزها سدو انه كان هذه المرحلة الطوياة من الاقتصاد الغلق 
من القرن السادس حتی القرن الحادي عشر » ارسبت خلاضا 
آسس التنظم الاقطاعي . فالتاجر المفقود عمليا » في هذه‌الفترة» 
كان نوعا ما » منسبا > وم يحسب لکانه حساب في التر كسب 
الاحت‌اعي ذي « الطمقات » ( 0۳0۲69 ) الثلاث . وعندما 
استمادت العلاقات التحارية شا من الاهمية  »‏ تستطع هذه 
الطبقة الجديدة من التجار ان تندمج فعلياً في نظام / بحسب 
لوجودها حسابا . 

من هنا نحم الحس الفردي فمذه المرجوازية » ومصاحتها في 
ان حل عل م الاقطاع تنظما على مقاسپا واا 
3 


۽ - ان الناطق التي وجدت فسا « اقطاعية » حقيقية ( كامة مستعملة 
بصورة عامة جدا في الغالب ) كانت جمعة في اوروبا الغربية . 
Of. R. Boutruche, seigneurie et féodalité,‏ 
Possim, et spécialement, p. 297 .‏ ,1959 


4۷ 


ولمل اا ا قد آثبت ان البنی الاحتياعسة المیزة 
لوروا الغربية م تكن موجودة عمليا في مکان آخر من العالم . 
خارج اوروبا » كانت نُة مناطق عدي د٤‏ هي الوم في عداد 
الملر ان المتخلفة » تمدو في القرن المامن عشمر كحتمعات ز اهر 
٤‏ الغالب > > لکن حامدة * و حرومة من فة احتاعبة قادرة 
كلاف بر مرو الغربية - على احداث تغيير في اال هت رز 
المناطق > وازالة عوائقها الداخلمة . ونمد فترة من الانطلای 
بلغت فا هذه البلاد مستوی مرتفعا “ سواء من الناحبة الفندة 
أو من الناحبة الثقافية » كان تطور هذه الحضارات قد تساطاً 
وتوقف . 
وبعد تشنحات مۇلة في الغالب » كانت هذه الملدان قد 
وحدت نوعاً من التوازن 2 ننن متصلية نوعا ما و «مشلوله» . 
كانت هذه قبلا » حالة احتمعات “> الصينية وافتدنة 
والاسلامية »+ فتوقف تطورها لا بعود لاساب خارحة » ولا 
نات ر تقني » وائما لاسباب داخلية تر كمدمة © ف في جوهرها “کن 
تلخہصہا على وجه سريع وعام يعدم وجود اقطاعرة حقيقية 
او لا » م بعدم وجود برحو از یة حقيقية » بحسث ان هذه 
احضارات قد تأسست على قواعد انتفی معپا امکان نشوء طقة 


۸ 


من « رواد العمل ۾ «المنظمين» » وت ان الانهء‌طاف التار خی 
فد سمح أو « فرض » على التحار أن بنصېروا وَيذوبوا في 
الارستقراطات الموجهة ومن ثم أن يضيعوا فردیتهم الخلاقة . 

دعد بدانات 2 الثورة الصناعة » ف إنكاترة 4 بوقت قصبر 
بدأت تأثرات هذه الظاهرة از خارج البلاد التي 
انطلقت منبا » حتى ان العا .بكامله » فى مذ الايام » بات 
متأئراً بنتاتحها . 


وف ذلك صقي الاشارة هنا ا إذا كانت 
كل المناطق تعيش اليوم في إطار اقتصاد عالي وظروفه » واذا 
كانت قد رأت تلاشى المنى الاقتضادية و الاجخاعمة القدعة » فان 
عددا قلملاً فقط > 58 الملنذان قد حقق تطوراً صناعيا تام 1 
الاسهل جداً نقل رات التطور الصناعي » من نقل بذوره» 
Singer (‏ . ۷۷ ۰ 11 ) ففي أية TE‏ بذور التطور هذه ؟ 

اساسا » في الحتععات التي وجسدت فيها برجوازية . طبعاً > 
كان عدد منپا » ختى ذلك الوقت » غير قادر على « اطلاق » 
الثورة الصناعية . لكنها كانت في ظروف ملامة للاقتداء بالمثل 
الانكليزي . ۱ ۱ 

فضلا عن ذلك» فان نتائج التضخم النقدي‌الفظیم ف اسانیا 
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والبرتغال » ققد خنقت دونا شك ال ى ال رأسمالية » ودعمت 
اللکنة العقارية الكبيرة » حت لم يمكن لتصنیع ان يقوم . 

وق الشری » عل خط يمر بالائبا الوسطی » ويوهيميا » 
والنمسا » كانت توحد مناطق » حالت صلابة البنى الاقطاعة 
فسها ( احدث عهداً حداً » منها ف او رو را الغربية ) دون غو هذه 
الطقة من « رواد المشاريع » « المنظمين » » الواجبة الوجود في 
ذلك العصن © لنثوء الضتاعة . 


آما في الولايات التحدة » فقد حملت افحرة الما » سکانا 
من اوربا الغربسة » فيوم من « رواد الشاریم » « المنظمين » من 
استطاع بفضل التقنبة » ورژوس الاموال الاوروبة » ان برسي 
قاعدة تطور ضخم . وإذا | تكن قد نشأت فعلا » في کندا » 
واوستراليا » وزيلندة الجديدة » صناعة » فقد أرسيت فيا » 
مع ذلك » في ذلك الوقت »> بنی رأسالمة ؛ ومشاریم لانت 
الواد الاولية “ او المنتحات الغذائية > مشابهة في عدد كير من 
او انب للبنی القابلة في اورو با الغربية . فهنا ايضاً كانت قد 
ارت مدن اک 

ريا تكون هذه الامثلة الاخيرة قد أوضحت أن العامل 
الحدد للتطور الاقتصادي “ لم يكن في الاسامن الصناعة » 


0۵ ۰ 


اس له لاعلرة » نا هو الوحود الفعلى حتمم » بنيته > 
لأحعدئى عق 1 و جو ی ا 


على هد | ار اش » کان و حود ا للتطور 4 حی دد اة 
القرن الشرن » حاصلا » في مناطق من العام » قامت فببها > 
بصورة ذاتسة أصلية »أو عن طريق الهاحرن » جتمعات 
راسمالدة 4 متمازه اا 6 » تأرباب المشاريع ( 02 المنظمين 04 
هه لاء ۰ 1 


فنع ذلك » كان هناك 6 ین ذلك الوفت وحودان صناعنان 
لا دنسحمان اما هيم هده القاعدة ۲ وقد عر ض توفت الدرحوازية 
2 روسما ¢ عمادرة الد وله » التي كانت تستحشها الاهتمامات 
والمشاغل العس كرية 4 بالاضافة إل دم رووس الاموال الغردسة 
و الفنن الغربين . أما في اليابان فقد تم التصنيع في ظروف 
مشاہ مهة تقر دا »على دد دو له 4 له بدعمها الاقطاعنون » و الار ستقر اطبة 
التحارية . لکن فى الابان » ¥ في روسيا » م تكن عناصر 
المرجوازية معد و مه (وهده العناصر هھ ى و قواد «الزسترو» 
zalbatzu 1‏ “< الحاليين ) ٠‏ ولعل المابان 4 مع علد قلمل من 
الملدان الاو رو ببة 6 التي ال نى الاقطاعمة قمم ce‏ أقلهاأ نمدا 


۱ 


عن البنى الاقطاعمة” في أوروبا الغرببة ۲۱۱ . ومپما يكن من أمر 
پذور تطور رأسمالي الماهة » فان هذين التصنيعين ؛ في إطار 
سه إقطاعي ؛ إغا يعود الفضل في قيامهما للدولة » لفقدار:. 
بو چوازرية ا ( وطنية ) قوية . 

وكان لا بد لهذين التصنيعين » غير العاديين نسبا » من أن 
بفلسا ؛ بصورة مختلفة . فالنظام الرأسمالي في روسا » فا 
قلب » لآنه كان - کا سدو - زا عن حقىق تطور كاف » 
وعن تصفمة المقايا الاقطاعية . فصار التطور » بعد هذا » 1 
أطار نظام جديد » ورث أساس] للتصنسع لا تنکر آهته 

أما في المابان فعلى الرغم من الانطلاق الصناعي » فقد بقست َ 
إطارات اليم ن الناحمة السماسية » شه إقطاعية . فقد 
احتکرت أرباح ا من قستل 0 ستقراط_ 
العسكرية وا لصناعية . 


لم تسلك المابان إذن طرتق تنمية حقيقية فبي لذلك مببأة 


1- Mark Bloch . La Société féodale , les cla - 
sses et le gouvernement des hommes و‎ p. 249 - 
52,etR . Boutruche متا‎ cité , p . 286 - 295. 
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لان تعاني | کش مشا کل الدلدان التخلفة . والامر کذلك تقرس 
بالنسية للارحنتين » حمث على الرعم من أصة المخرة الاوروسة 
( جانب مهم من هذه الهجرة ٤‏ مؤلف من الابطالمین والاسبانيين 
نما بدون رؤوس أموال ) بقست البنى الاقطاعية إلى جانب 
الملكمات العقارية الكبيرة» E‏ سامي للحياة الاقتصادية. 
فالتوحه في الارحنتن تلف إدن. اختلانا كيرا عن التوجه في 
اوسترالما وكندا » کنلدن قام فسهما جتمع رأسمالي اف 
الكل تر کب اجتّاعي آخر : 


ان السيب التار خي الاول لفقدان وحود « بذور » النمو في 
الملدان التي هي اليوم ف عداد الىلدان امتخلفة » هو كا سدو 
إذن » فقدان سادق للمنى الاجتماعية إللامة ثل هذا الوحود 
أي فقدان طمقة « رواد الشاریع » « المنظمين » »وفقدات 
طقة برجوازية » واستمرار المئى الاحتماعتة التي تؤدي 0 
السل بر ( استعناد الفلاحین » فقدار: ری التحرك ى الاحتمساعي 
احتكار الارباح التجارية من قبل ارستقراطیات اا 
الخ . ) . ومصدر هذه الاشكال من التنظم ستفاوت 2 
فميةا هي قدعة » تعود لعدة قرون قي آسا » نجدها و العيد 


تدا 2 امار E‏ اللاتشة ار ¢ حست قام مز جح معقد من المنى 


۳ 


الاقطاعمة و الاستعبادية من جبة “والنزعة التجارية (الر کنتملمة) 
انار من حمة ثانية . 

آما في افريقيا فقد غارت معظم التنظمات « التقلددينة » 
فعا » في ات لسع الرقسق » م عادت فتشكلت جموعات قيلمة 
بصعوبة » بين ااممالك التي ما زالت قامة » وبين أراضي تحار 
لفق 

في هذا العام التباین والمعقد » لکن حيث العلامة المشتركز 
كانت الضعف » اذا لم تكن فقدان برجوازيمة حقيقية . وفی 
وسط عام بعد نوعا ما عن العام الذي رسمه « شميتر » » في 
وسط هذا العالم تم توسع اوروبا الغربية » الصناعي . 

هذا الحدث الرئسي » دسر ایا حزئ فقط » الانتشار 
الضق والسيط ا 2 لمذور ۳ اقتصادي حقيقي . 

هناك سبب آخر يكن فى الاشكال نفسما التى أخذها هذا 
التوسع في اغلب انحاء العام . لقد كانت هذه الاشكال معاكسة 
لانتشان نو 

فالتوسع الاقتصادي » في أغلب الحالات » ۸ يقم في الواقم 
غل اسان التبادل التجاري. العادل نسبياً فقط » و انا كان على 
صلة وارتباط بقيام سيطرة سياسية » مباشرة او غير مماشرة . 
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هذه التبعنة السياسة الق كنارف ووز * راعش کانت تراهم 
عدد كير من البادان التخلفة » التي أصبحت اليوم بلدانا 
مستقة » تشکل سسا من أم أسباب التخلف . 

ان هذه السطرة السياسية هي التي حالت دون تنمية 
اقتصادية فعلية » في اليك التابع » متيحة يذلك توحمه اقتصاده 
وفقاً لامصالح الاجنية » وتشعب نشاطات الاقتطاع» وانقراض 
الحرف السدوية » والمصانم الوحودة سابقاء » تحت وطأة 
المنافسة الخارجة . كذلك فقد أتاحت هذه السبطرة نشوء هذه 
» الجبوب » الاقتصادة الفعلمة > الي تنعد م الرو الط الحقيقة 
بشما وبين الملد » محولة أرباحبا إلى ار » بدل أن تعسد 
استخارها > فتدفع بذ لك النمو الاقتصادي الداخلىي الاصيل . 
واخيراً » فان استخدام وسائل ضفط غير - اقتصادية » قد 
مكن فئة قلملة من ان تنتزع لنفسها امتسازات فاحشة » ومن 
أن تحافظ على أشكال من السيطرة الاجتماعية لا تتلاءم 
واقتصاد عصري 

إن هذه التبعمة السياسية التي تطبع ماضي عدد من البلدان 
التخلفة » ليست ظاهرة عارضة ومن قبيل الصدف . فالسهولة 
النسدية التي تمت بها عزوات وفتوحات استعمارية » ( باستثناء 
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ما ندر) مردها» بصورة أساسة » لا لتفوق جبوش الاوروسين 
واءا بصورة خاصة للضعف الداخلى لهذه امحتمعات « المشلولة» » 
العاجزة عن تحريك قواها للدفاع عن ذاتها . وإذا كانت قوتها 
( قوة هذه المجتمعات ) قادرة على ايحاء أوهام حوها احنانا » 
لكنها فيالواقع امبراطوريات و مالك » لاتملك وسائل وامكانات 
عمل حقيقي وجدي . 

ولا كانت هذه الحتمعات مجزأة » في 0 » إلى عدد کر 

من الويحداك الصغرة والستقله ١‏ [مارات » قبائل ) 
أو الى ماعات آئنة ) éthniqes‏ ) 50 ¢ 3 متنازعة 
احبانا » فان هذه الدول » بل أن هذه الحتمعات ايضا » القائمة 
گم سابل قلي وحسب » ل تكن لك مطلة) الوسائل اللازم 2 
لقاومة عمل الماعات الاحندة » الق كانت تستند » على الرغم 
من قله عددها » الى تمع متلاحم » ملك قوی مترا کة . 

ان كافة الملدان المتخلفة » باستثناء اوروبا الوسطی » و المابان 
قد عرفت هذه التبعية السياسية المصالح الدول الكبرى » حد 
عندما كانت هذه الدول لا تسمتع بسبادة معارف بها رسميا . 

ی امير كا اللاتشية 6 حنث ١‏ بغر « الاستقلال » من المنی 

ا شا » ورثت الدول التقدمة» بواسطة ارستقراطية 
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اهار » من كمار الملاكين العقاريين » الشركة الاقتصادية التي 
خلفا الاسبان والبرتغالمون.. 

وفى الصان » حسث حال تنافس القوى المتصارعة » دون 
وحود استمار ساسي حقيقي » قد تم توسع البلدان المتقدمة > 
لاتتصادی » بصورة أساسة » بواسطة غلبة هذه البلدان 
اللسياسة 1 

وأهمية شلل البنى الاجتماعية التقليدية » كعامل من عوامل 
الاستعمار» إِنما تتأكد» بطريق عكسي» بکون بلدان ككنذا » 
وزبلندة الحديدة » و استرالما > ما عادت » في الواقع 6 
عست فة رات » منذ أن آتاها موج سكاني مهم » قوامه مهاحرون 
من اورویا > عثلون بلي اجتاعنة سدممة بالسنی التي عرفتها بلدان 
تاممة . كذلك فإنه من المکن ان نلاحظ ان عدداً من البلدات 
الستعمرة » التي كان فتحما والسيطرة عليها سهلا » نسبيا > 
عندما كانت تسود فما الینی الاجتّاعية « التقليدية» صارت غير 
« قابلة للاستعمار » عندما انارت فنپا هذه البنى وتفككت . 

ان هذه السطرة الستاستة» عملا بل ومبدئيا» التي مارستها 
البلدان المتقدمة على اكثر اجزاء المام » كان لها نتائج اقتصادية 
واجتماعبة ضخمة » اذا ما أضيفت لعامل الر كود الذي تحدثه 
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المنى التقلمدية ¢ فإنها قد تقصي 4 2 دعص الملران ¢ على يدور 
تطور وطنى المصدر ۰ 

و لعل متل تطور السایان ¢ دل على ان دعص احتمعات 
الجامدة » ظاهریا » استطاعت ان تصل الى بعض أشكال النمو 
الاقتصادي ۱ لکن رما لم تستطع ان تحقق تغميرات احتماعرة 0 
كانت بالنسبة لنمو بلدان اوروبا الغريبة امراً لازما ) تشرط ان 
تستطبع الاستفادن ¢ ٤‏ إطار استقلال سمامسي حقيقي ¢ من 
اقتباس تقنية البلدان الصناعية . لكن ينمغى ان نحاذر السرعة 
في الاستنتاج . فاسبانيا مثل واضح للد بقي مستقلا استقلالاً 
تاما » ومع ذلك فلم تعرف » رغم قربها من البلدان الصناعة 
الكبرى » إلا تحولا اقتصادياً حدوداً جداً . 

طبعا؛ لقد انجزت البلدان التقدمة» خلال توسمپا وسيطرتها 
في أنحاء العالم الختلفة » بفضل فنيبها ورژوس امواها » بعض 
المشاريع » فشقت الشوارع > والطرق الخديدية “وبنت الرافیء 
واقامت مزارع حديثة » كا انها قد اوجدت استغلالات منحمة 
وجموعة من المدن مهمة في الغالب ©؛ وضحمة احا 5 ۵ 
المناطق المتقدمة » غالبا ما اعتبرت كبرهان أو دليل على أرن 
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تطوراً » قد کون ناقصاً » أو غير كاف » أدخله الستعمرون 
إلى المناطق المتأخرة . لکن هذه الطرقات » وهصذه الرافیء 
وهذه الخطوط الحديدية »۸ يكن القصد منبها » في الواقع» تبية 
ظروف تطور حقىقی » 2 ده البلر ان ٤‏ دقدر ھا كانت 
الوسائفل التي تتمکن البلدان التقدمة » بواسطتبا »2 من 
استغلال قسم من موارد الملدان المستعمرة ¢ وتصديرها لصالح 
المصالح الاستعمارية ۰ إعا من المغالاج فعلا ¢ ان ررى في هذه 
الوضعة » قصداً نات عن سياسة مدبرة » تهدف إلى منع تطور 
هذه الملدان 5 وميم ذلك 4 فان نظام » الاحت‌کار «( كان خلال 
فترة طويلة التعمبر الشرعي عن « الحلف الاستعماري « القديم « 
الذي ان كان قد قضي عليه مبدثاً » فإنه لم يتلاش في الواقع . 
كل شيء قد تم » وكأن صانعي التطور الاقتصادي لاوروب 
الغريمة ¢ واميركا الشمالية 6 وخالقيه ¢ من ۱ صناعان.» ورحال 
مال » وتحار) او مثليهم في الستعمرات » قد بذلوا » ولوشمنيا » 
حدم نع ظهور منافسن هم 5 الملدان المستعمرة اما 
العملمات الاقتصادية فيها “فقد زورت باستخدام الضغط السياسي 
تأمين أقصى ما عکن من‌الارباح الباشرة لرژوس الاموال الا تبة 
من الخارج ۰ 5 
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وف مرحلة » انتصرت ف العام » نظرياً » مبادیء التبادل 
ار » والشروع ار » كانت الملدان المتخلفة خاضعة لنظام 
احتکار حقيقي لا عائى في وحبه ٠‏ خلافا لممادىء اللنبرالية 
الاقتصادية . هذا التحوير للعمليات العادية للنظام الرأسمالي لا 
يمكن ان يتم الا يسبب العجز السباسي » والضعف الفني والمالي 
لسکان الملدان المتخلفة > و سیب الدعم الساسي 6 والالي 0 
والسکري اعبانت) » الذي عکن ان تستضد منه الصالح 
الاقتصادية للبلدان التقدمة » حيث التقدم قد آمنته أو حققته 
حمويتها الخاصة . واساليب كهذه الاسالیب» كانت حقلا خصباً 
لنشاطات اقتطاع » وتصدير » ولكنها في نفس الوقت » قد 
اضرت بنشاطات التصنیع ۱ 

ان السرطرة الاجندية »كانت وما تزال من‌الاسماپ الاساسية 
( باستثناء اوروبا الوسطى والمابان ) » في وجود أقلية » صاحبة 
امتماز ات اقتصادية وساسة » في کل البلدان التخلفة »وال 
تستضد حتى من ظروف التخلف نفسها . هذه الاقلیات > 
احنية كانت »او من أل اوروبي قدم فتحنست و استوطنت 
( اميركا اللاتشة ) او من أصل وطني جزئياً ومتحالفة مع 
الاجانب » هذه الاقليات » تتمتع بوضم سياسي يمكنها من ان 


- 
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تجمع ف ددها مصالح اقتصادية ضخمة . 

وفي بعض الحالات قد ترقى السيطرة السياسية لاض بعيد > 
لكن ذلك لا عنعپا من ان تكون 0 لقوة اقتصادية راهنة 
ليست بعمدة عن ان حمع لپا ممارسة غلمة سماسية . ۱ 

ان احتکار هذه الاقليات لقسم مهم من الدخل الوطني 
عامل من عوامل التخلف » تحدده اكثز ما حدده عامل فقدان 
التصنيع . لدلك فان : بعض-الملدان المتخلفة : المابان » و اتحاد 
جنوي افريقيا » ملك صناعة مرمة لا تحل » يسيب الاحتكار 
لجانب كبير من الارباح » المشاكل الخطيرة التي تعرفها هذه 
الملدان 

ان فرقاً من الفروقات الاساسة بين الملدان المتقدمة ذات 
البنيان الدعوقراطي > ودات الاستقلال القدم » وبين الملدان 
المنخلفة » هو وجود أقلمة مسيطرة » اقتصاديا واحاعماً» تعود 
صلایتپا» وامتيازاتها » لحد يعيد لتأثيرات سسطرة اجنسية حالة 
أو سابقة . 

اذا كان توسع البلدان المتقدمة > في العالم » لم يكن مننتاتحه 
عرس بدور اقتصاد متقدم » فقد كان على كل حال » مرحلة من 
اكثر المراحل أمة في التطور التاريخي للبلدان المتخلفة اليوم » 
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الى جانب انه أحدث تفككا في هذه البنی الاقتصادية 
والاجتّاعية التقليدية التي كانت في البلدان المتخلفة » حامدة 


منذ وقت بعند للدم فن التسفت اذأ ان لا نری في مذه 
لتصفة الا نتائج الفصب والنهب العف » الذی عاناه السکان 
ا هه رون ۸ 


حتماً » ان الاساليب التي استعملت عادة كانت غير انسانية » 
فهي تتداوح بين الإبادة التامة بکل معنى الحكامة » ( امير كا 
الشمالية واوستراليا ) » وبين نتائج امزائم العسكرية الختلفة > 
شزو | بالغارات الاستعبادية ( افريقما السوداء » البرازريل ) 
واجلاء السكان الى الداخل » والتطويق ( افظع الأمثلة على ذلك 
كانت في افريقيا الشمالية والجنوبية ) . هذه الاشكال من 
التدمير او الاتلاف القاسی 0 التقلىدية هى الا کش 
روزا عير انها لست الاكثر ا ىة . فتفكك ال النظام التقليدي 

فد تم مثلا » بسداً عن كل عمل ء ري اجني : هذه مثلا 
حاله بعص بلدان الشرق الاوسط . فقد كان لدخول الاقتصاد 
لنقدي و سىادته وسط حاعات ت كانت ما تزال تعدش “> دصورة 
اسا بة ضمن اقتصاد مغلق » تأثيرات تفشككية كبيرة. ففرض 
دفع الصرائب بالنقود كان الوسملة الاكثن فعالمة لإكراه السكان 
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على تغسير شر وط حاتم ¢ وعل اروج من الا كتفاء الداتقي 
الاقتصادي » لمنفتحوا على انواع من الزروعات قابلة للتحارة ¢ 
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وقد كانت مهمة ايضاً » نتائج قيام علاقات اجتماعية 
رأسمالية »وتطبيق مفپوم قانونی لاملكية أساسه القانون الروماني 
في قلب مجتمعات كانت تسيطر فيها علاقات اجتماعية سابقة 
على الرأسمالية ومفاهم عن اللکية معقدة » ( الحتى الماعي » 
دوام ی الانتفاع » الحمي بالعادة » وترا كم حقوق امتلاك 
حرلمة ۳ 

ان مقومات تحطم النظام الاقتصادي و الاحتماعي التقليدي 
هذه » تدعا عوامل ثانوية » كانت عسقة التأثر بقدر ما كان 
هذا النظام یشکل كلا متماسكا في داخل کل مجموعة قروية او 
قملمة مستقلة » وبقدر ما كان خراب حزء من الاجزاء جر 
خراب الکل . 

ولقد قيز هذا الانفحار في التنظم التقليدي » بانقراض 
ارف المدوية المحلية > وتضاؤل الزروعات الضرورية لمعدشة 
وزوال حمايات التضامن العرفي > وانتخلال اشكال الانتاج 
الجاعية » وبان الخدمات الماعية الي كانت تتم سابقا جانا » 


1۳ 


بر ارات لاغز اللا فد اأصصف مان 
تحارية تشتری وتباع . وبالاضافة الى آن الربا قد تفاقم ا 
آدی إلى وضع أصبح فيه عدد كبير من الفلاحين جبرن على 
التخلى عن ارضهم لدائنيهم المرابين . وفوق ذلك فقد أدىظهور 
العمليات الاقتضادية الجديدة وغير الفپومة جمداً » إلى بلملة 
وتشويش تامين بين السكان . فإذا كان الموسم السبیء في الماضي 
حمل الجوع فإن الموسم الجيد قد صار يحمل الخراب . فمثل هذه 
التقنية ومثل هذا السلوك المقبد في إطار انواع التضامن التقلمدية 
قد أصبحا ضرراً منذ .أن تبدل الظرف الاجتماعي . 


لكن هذا التفكك والاضطراب في احتمع التقليدي 
و الاقتصاد التقلمدي لا نعود فقط لموامل خارجية » وإ ما یمود 
أيضا لموامل محلية داخلية . من كان له جرد حق جباية 
الضرائب في منطقة » سبستفید من النظام الجديد لبحصل على 
ملکنة هذه الأراضي ملكية تامة و كاملة » محولا المكلفين 
( بدفع الضريبة ) إلى مستأجرين لارضه باحصة » أو الى أقنان. 
بالاضافة إلى ذلك فان البنية الاجتماعية التقليدية » التي تتسح 
نسنما قدراً من الساواة » قد.آفسحت المحال. لسلطة متعاظمة 
اقل ادعت لنفسپا حتق احتکار ملکنة الارض واستعماشا . 
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واساس نزع الملكية الذي أصاب جماهير غفيرة من السکان لا 
ده داءاً قائماً على عنف غير اقتصادي دل ف التطسق القاطع 
لأشكال قانونية رأسمالية قل ات ا نيعا او 
ازداد تفكك التنظم التقليدي » ایضاً » عندما أصبح فائض 
السكان » نتيحة التقدم في الطب » كبيراً حیث ان اکتظاظ 
السكان في الريف قد بلغ مستوى ما بزال جپولاً حتى الآن 

ان اشکال التنظم » التقليدي 4 للاقتصاد والمجتمع » من 
حيث هي بنى متماسكة > 0 بت “ي اغا 
مناطق العام > وم يبق منہا إلا عناصر مد » مهمة احا ¢ 
وبقانا مفككة ومعزولة . 

فافریقما السوداء» حدث استمرت الظروف التقلبدية السابقة 
على الرأسمالية » بأقوى شکل » قر » منذ اطرب ويسرعة 
متزايدة من اقتصاد الکقاف » الى اقتصاد السوی » بسدب نمو* 
زراعات معد ه للاسواق التحارية ¢ وخصوصاً د دسب العمل 
المأجور . 

طعا ان « البنى الفوقية » الدينية أو الفكرية » ستعيش : 
وتستمر بعض الوقت » لكنبا هي ايضا في طريق التغير . ات 
الظروف الاقتصادية والاحتماعمة في البلدان التخلفة تشکل 
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مجموعة غير متلاحمة ومتنافرة انما مختلفة بصورة أساسسة عن 
الاشكال « التقلمدية » السابقة . 

لذلك » وعلى الرغ من الطابع اللا انساني في الغالب » وعلى 
الرغم من البوس الاخلاق والمادي الذي سده تفکك التنظم 
الاقتصادي و الاحتماعي التقليدي » على الرغم من ذلك کله » 
فان هذا التفكك یکن اعتباره » فى حد ذاته » وما يقابل 
أيضاً كحدث تاريخي إحابى نسساً . فاستمرار هذه المجتمعات 
RET‏ را كد ود فزوی ی ينض لحان + 
والعاجزة ظاهریاً عن ان تحرك في ذاتها القوى القادرة على 
تغريرها » القادرة على تدميرها تدريجما » والقادرة بالت-الي على 
تحقيق ارتقاء في التنظم الاقتصادي والاجتماعي من نوع أعلى 
وافضل » استمرار هذه الجتمعات كان في الواقع عقبة في وجه 
تطور القسم الا کید من بلدان العام . 

لقد عرفت اورويا الغرسة »> بدورها تفكك اقتصادما 
التقليدي ومجتمعبا التقلندي السابق على الرأسمالية . وإذا كانت 
عملية التفكك هذه » قد حدثت ببطء اكبر » وعنف أقل ما 
هي عليه في الملدان المتخلفة » وتحت تأثير عوامل داخلية » 
فقد رافقتها ايض ضروب بؤس شق » وبطالة » واستغلال بشع 
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لعمل النساء و الاطفال » وهحرة أفواج من الفلاحين الطرودین 
من ارضپم وقد دمرتهم منافسة القمح الاحني مثلا » نحو الدن» 
وني وقت من الاوقات » اضفت هذا المد من الناس نحو الدن» 
الزيادة في السکان ااتأتية عن انخفاض معدل الوفيات » المتأتي عن 


التحسينات الصحمة 5 


لكن هذه الماهير من العاطلين عن العمل قد استوعبتها 
تدرا الزيادة فى عدد العمال التي استازمها الانطلاق الصناعي کا 
ا القطاع اثالث الذي ۵ ازدیاد المادلات والمعاملات . 
وبعدها دخل الازدیاد الدعغرانی مرحلة هموط. 

فالتقدم الاقتصادي العام » الذي صار مكنا لوفرة رژوس 
الاموال المتاحة » والارباح أو الاموال القتطعة في المستعمرات» 
و تنظم الجاهير العاملة على صعيد سوق العمل » کل هذه الامور 
قد أتاحت زيادة مطردة فيمستوى العيشة. وهکذا أتاح تفكك 
الاقتصاد «التقليدي» في اوروبا الغربية» رغم الخراب والحرمان 
الذي فرض على أجيال عديدة » قيام نظام اقتصادي واجتماعي 
حددد » دشمل كافة السكان . 

آما في الملدان المتخلفة فقدكان انحلال المجتمع التقليدي اکثر 
قسوة » فلم يعوض هذا الاحلال بنمو قطاعات الاستخدام » 


۷ 


القادرة على استبعاب جماهير الأيدي العاملة التي رمی بها فى سوق 
العمل اختلال الاقتصاد التقلىدي و اضط ایه » شم ضخمما التزايد 
الذعفرانی الدی سسته التحسينات الصحمة . وهذا النقص » 
وعدم الكفاية 2 الاستخدام 1 ف قطاع الاقتصاد « العصري له 
صفة كمة ونوعمة > بحيث أن هذين الجانمين یدعم كل منہما 
الآخر > وبصورة متبادلة : فضعف الصناعات » في ظل اقتصاد 
يسرطر عليه اسان ¢ و استغلال بعص التتحات التي f€‏ 
السوق الخار.حمة 6 من نما رما حعل عدد العمال محدوداً ا ۰ 
ثم ان أهمية ما تقتطعه الاقلية صاحبة الامتيازات من جماهير 
الاحراء والمنتحين الصغار الذین لا علکون إمكانات كبيرة 
للدفاع والمقاومة » يؤدي إلى مستویات معيشية سقممة بالنسبة 
ثم هزال الصناعات والخدمات الى تغذی هذه السوق . 


ان تفكك المجتمع « التقليدي » الحامد » لكن المتوازن 
دیفر افیا » هذا التفكك القاطع والقاسي - ظاهرة محد ذاتها » 
إيجابية 6 تار ا - يصبح ادن کار ثة 4 دسب فقدان النمو 


العوض لقطاع الاقتصاد «العصري » . أن توسع البلدان المتقدمة 
تفکىکه لأشكال التنظم التقلمدية » وبإنشائه اقتصاداً عصرياً 


۸ 


ناقصا » ومحدوداً » وتابعا » قد أفضى » دوغا قصد او إرادة»الى 

روز تطور » لا طائل فيه بقدر ما هو مأساوي : ۱ 
ار زلور کوش او اعلا عمليات 

اقتصادية عله » تحول دون انطلاق تنظم افتصادي حدید . 

۲ - إحداث زيادة فى عدد السکان » بواسطة جهد صحي 
بستحق التقدر » دون ان یکون بالامکان تحقيق نمو اقتصادي 
مواژ . 30 ۱ 

إذا كان تفكك الحتمعات التقلمدية هو الحالة الاكثر شوعا 
في البلدان التخلفة » فان هذه العملية نصادفبا في أنحاء واسعة 
من امير كا اللاتشة حيث ليس بالامكان التكم عن محتمع 
تقليدي بعنى حالة المجتمع قبل احتکاکه بالتوسع الاوروبي . 
فخارج المناطق التي يوجد فما عدد مهم من السكان من أصل 
هندي ( الاوند - المكسيك مشلا ) يكون جماعات قدبهة 
خاضعة لظاهرة التفكك التقليدية » نحد البنى الاجتماعية هي 
نتسحة « مجتمع استعماري » تأسس منذ القرن السادس عشر في 
أقالم خالية من السكان أو أخليت . هذا الجتمع قد نظموفقاً 
لطلمات اقتصادحاري دعامته يدعاملة مستعندة .وعلی الرغم من 
ذلك » فان هذا « الحتمع الاستعماري » يعاني آزمة خطبرة» 


1۹ 


فسيره الاقتصادي الذي یقوم ساسا على الملكية الکترةٍ حدا » 
من مزارع ومراعي » واسعة » لا یکن له ان بوفر علا لسکان 
بتزایدون عدداً » و الدین يتكابدون أيضا المطالة التي سدمها 
دخول الآلة في بعض انواع الاستغلال الزراعي » وإهمال 
الأراذ ضی المنهكة » »لا سما حالة فيض الانتاج الدائمة الي تصدب 
عدداً کا من الامو اق هذا ال الضروب عن امير کا 
الجنوسة يؤكد ان الأزمات التي تصيب الملدان التخلفة سسا 
الأم ضيق قطاع الاقتصاد العصري » لا نتائج تفكك الاقتصاد 
2 التقليدي © ٠‏ 


بالاضافة لذلك ينبغي عدم المبالغة في تقدير الميزة الايحابية » 
تاريما » طذه العملية » فهي في الغالب قد سلكت دصورة 
انتقائية يحدث ل عس من جمل المجتمع « التقلبدي » سوی بنی 
المتحدات الى كانت قد تفککت مع دخول النظا م الرأسمالي 
بيا لاقت » على العکس من ذلك » بمض نم العلاقات 
الاجتماعية » دعا فریدا » ورسوشا ادرا . فهذه هی مثلا » 
حالة الاشكال العديدة للاسترقاق من أجل الدین 9 کت مع 
النفوذ المتزايد الذي بلغه المرابون في ظل اقتصاد كفاف » ينفتح 
كرها على التداول النقدي . وسلطة الزعماء والوحپاء شه 


۷۰ 


الاقطاعية » كان الدعم یأتمپا » في الغالب » من تعاون هؤلاء مع 
مثلى الدول التقدمة و کلام . 

بالاضافة الى ذلك فان تفکك اجتمع التقلمدي قد يؤدي الى 
بروز حواحز حديدة وعقبات صعة تون 6 2 الغالب “في وحه 
تطور احتماعی لاحت . والعلاقات الاحتماعة الرأسمالمة » 
غالبا ما ققزج مم آشکال می السبطرة شبه اقطاعبة . 

ذلك الرسوخ او التدعم » ومذا التشویه العلاقات 
الرأسمالية بأشكال من الاخضاع متفاوتة الوضوح أو البروز » 
مجعلان من تحقيق الارباح الضخمة » وتوحسه رژوس الاموال 
المحصاة » نحو آنواع من النشاطات الطفيلية » أمراً مكنا في 
البلدان المتخلفة , . 

في اوروبا الغرينة » آضحی الفلاح ذي الكيان المالىي غير 
الکانی » والحرف الذي حطمته مزاحمة الصناعة الکبری» کلاها 
آضحی عبر تغير انقلابى مضن « رولتاریا » . هذا التحول الى 
ر ی اشوس رال کات ی الاب ع 
يمدو » فى البلدان المتيخلفة حلا ناجحا » نسبيا . ففي الاعم 
الاغلب » م يستطع السکان الذين کانوا يعيشون » سابقا » في 
إطار اقتصاد تقليدي » لم بستطعوا بعد انحلاله وتفککه » ثم 


الا 


سنب تکاثرم ا > ان دوا مكانا هم في ضفوف 
برو لمارا قلملة الاهمية نسسا . فبؤلاء السکان بشکلون اذن ما 
عکن تسميته بالبرو لنتاریا - الدنيا ( 016)27126:ظ - sous‏ . 
ولا كان هؤلاء » لا علکون علما إمكانية العدش > عيشة 
اقتصاد كفاف » ول محدوا » فضلاً عن ذلك » وسيلة لكسب 
۳ منتظم > فان هذه البروليتاريا - الدنبا التي يشكلون نجدها 
تتکون من جماهير من الشغيلة بدون عمل ثابت أو منتظم “تعيش 
من آحور عارضة 6 أو منتحات قطعة آرض صغيرة شحبحة 6 
0 من نشاطات للست مشروعة ناما ( سما في الدن ) » أو من 
المساعدة التي يقدمها الاهل الدین كان هم حظ ماد عمل . 
ويعيش ثلاثة أرباع السکان » بل أكثر أحيانا » في عدد 
كبير من البلدان المتخلفة » في إطار ليس هو باطار اقتصاد 
كفاف » ولا هو باطار اقتصاد رأسمالي عادي . القنوات النقدية 
في هذه الملدان ضامرة هزيلة » EM‏ الثابتة النتجلمة هي 
الاستتناء . ان هذه البروليتاريا ‏ الدنيا » هي في جانب كبير 
منها ريفية : فلاحون بلا أرض » مباومون زراعيون » لكن 
جانا منپا ایضا مديني : فلاحون اقتلعوا من قراهم واتوا 


یتکدسون ف « ضواحي الدينة البائسة » » حرفمون انقرضت 


۷۲ 


. الخ . مولاء قد أضاعوا» آو م على وشك أرن 

7 سائل رزقهم . لکنهم وقد آصبحوا بروليتاريين 
تحدم لا يحدون ابداً من يؤجرونه قواهم . 

ان النتائج النفسة لهذا التحول إلى بروليتاريا - دنيا » لهذا 
الدج . تىلىون ) خطرة بنوع خاص . فالعامل 
انحققي للاز مة النفسمة > أزمة العنویات > التي بعاني منیا 
کات الملدان المتخلفة » له س هو المؤس في حد داته » فالوس 
لس بالامر ا مدید »بقدر ما هو التفكك الاجتماعي ی الذي بداوا 
يعون . لقد كانوا > سابقا » بمیشون في قلب جتمعات متوازنة» 
دقو بقوم التضامن العرفي فيها مقاغ ضعف الفرد من الناحية التقنية > 
الفرد العاجز عن تدبير حاجاته » عفرده » وتلبيتها . 

كان عکن لاغلال هذه الاطر الماعنة » الخائقة في الغالب > 
أن تحريراً للانسان » لو ان هذا الانسان المتروك لنفسه» 
المغلوب على آمره ۰ ملد مه الالال > استطاع ان يندج في 
هذا العام الاقتضادی الجديد حيث كان بامکانه » كأجير » أن 
57 من عل الخاص . لکن المأساة هي ان هؤلاء الناس الذين 

تنهار من حو هم آنواع التضامن الندم 6 لا یستطعون ان 
محدوا علا » هذا العمل الذي کان یکر ن أن بعطي “© و نحده 6 


۷۳ 


0 لفرديتوم الجديدة . والفقر الذي كان الفرد يعيش في ظله» 
دونما قلق أو انزعاج » بواسطة تأدية الطقوس بصورة منتظمة » 
وحت كنف الماعة وحمايتها » قد حل عله بوس الانسار:. 
الوحند فحأة » تسا لشتی ضروب الفامرات » في عام لا بننك 
في نظر هذا الانسان ولا قيمة من القم كانت تبدو أصملة »لا 
قم العام القدم التي يعي ذواقصها وتهافتها » ولا قم العالم الجديد 
الذي دظل مغلقاً دونه . من هنا هذا الشعور الشمروع بحسة 
مزدوجة : خيبة ضياع ااقم الوروثة > وهذا العذاب الدائم 6 
عذاب « تنتال » «لعاصه1» الدي ینسع من عرض متسجح > و 
إعلان لشراء تروات عام في متناول اليد » لکن صعب االمنال ٠‏ 
ان التر كيب الاجتماعي للد مختلف ختلف إذن اختلافا 
كبيراً عن تر کیب بلد متقدم . فهو يتميز بالتعارض ( الذي لا 
ي » مع ذلك » التداخل ) بين 
١‏ - « قطاع رأسمالي » یتکون من طبقة برجوازية » ومن 
طبقات متوسطة هزيلة لحد ما » ومن طبقة برو لمتارية عاملة > 
۳ ۱ ۱ 


۲ - قطاع واسم » «شه رأسمالي» » شه برولنتاري معقد 


Yt 


التركسب » بتلقی تأثيرات القطاع الاول دون ان بستطییع 
الاندماج فيه » ويحتوي على بقابا كيرة متس اشکان 
التدظم م الاجتماعي السادقة اما في البلدان الرأسمالية المتقدمة > 
فان 0 الاقتصاد و احتمع متداخل في کل عضوي واحد ٤‏ 
يتشعب حتماً الى طمقات وفئات احتماعمة » لکنه جمبعه 
مندمج ف القنوات النقدية . 


وتتميز البلدان المتخلفة مهوة اما » دين قطاع سا لین 
بر كز في يديه أكبر قسم من الثروات ويضم حوله عدداً قليلآ من 
السكان » وقطاع شه رأسمالبي حدث بترا سکان فی ازدياد 
مستمر . وبين هذين القطاعين لا توحد > فعم لا » قنوات نقدية 
تستطيع أن تعوض عدم توازنهما المتفاقم » ودلك: بان د 
البرو ليتاريا الدنبا تتکون من اناس لا عمل غالبا ».ولا ۳ 
تحاري»قايل للتداول . لذلك عدون آننسم | إذن خارج الحلقة . 
و احداث الاكثر خطورة آدضا» هو أن السوق الداخلية البالغة 
الضق ر تسمح نسنمبة إنتاج القطاع الرأسمالي الدي بفسح الا 
كاف لاستيعاب هذه البرولبتاریا الدنیا . وبذلك تنفلتق الحلقة 
الفرغة : اد يدون مال لا دستطععون أن يشتروا » ولكونهم 
غير قادرن على الشراء لا جال لاستخدامپم . 


Yo 


ان السافة التي تفصل بين عدد قلمل من الملدان التقدمة 
که ی كير من البلدان المتخلفة الصغيرة » والثانب:* 
ل ما للملدان المتقدمة الذ کر “> قد قادت عدداً من الکتاب 
لاعتمار هذا التوزيع » وهذه اللامساواة » کسط العلاقات 
الطمقية المميزة للنظا م الرأسمإلي» على جموع العام كله . فالبلدان 

مة تشکل 5 تا الامم المسبطرة > والملدان المتخافة 

5 اه البرولمتارية » ( بسار - موسى ) ) تشكل « البرولتاريا 
الخارحمة الغرب » ( تويني ). 


هذه العبارات التي لاقت بعض الرواج » هل يمكن ارس 
تشت الفحص والتدقيق ؟ 

إن عبارة « بروليتاري ( في مفہومہا ايت (.رحل 
فقبر » وعائلة كميرة العدد ) تعبر تعبيراً حسنا عن ر بعض الوا 
في البلدان المتخلفة » لکن لا تفي ولا تدعي التعسر عن اکثرمن 
ذلك . لکن تلف هؤلاء الکتاب الذن کاو هذه العمارة 
ف سای الحديث عن اللدان المتخلفة إا يستعملونما » على 
الارجح > کمفپوم مار کسي » غريب عن الار کسة » دون ان 
يفكروا في تبرير مثل هذا: الفهم . غير ان مفهوم البرو لنتاریا له 
مضمون دقنق ومحدد . فهل عکن اعتبار البلدان المتخلفة 


۷۹ 


برولساریا » تعمل لصالح الامم « البرحوازية » وتکون رژوس 
الاموال ؟ لسس جل] أن هذه المسألة واضحة وبدهية . فن 
لمهم إذن » ان نشير الى بعض التحفظات والمحاذير التالية : 


ب يدو أنه من اطا ٣ن‏ لسم وأما برولمتارية » تلك 
الامم التي لا تستطیم » فعلاً » چماهیر السکان فما ان تندمج 
في برولمتاريا قليلة العم مد » ضكملة . . فقسم من السکان فقط 
یکون طبقة برولمتارية حقيقية تعمل » لىس ساب الأمم 
الاجنسة » وإنمالحساب رأساليين أجانب . ذلك ان القسم 
الاكبر » والاكثرية الساحقة من سکان البلدان المتقدمة لا 
مصلحة لها » ولا تستفيد من استغلال البلدان المتخلفة من قبل 
الشاریع الخاصة . بل ان ججمهور المكلفين » في حالة الامم 
الستعمرة» کش را ما يحب انیتحمل نفقات باهظة وثقيلة العبء» 
حت يتسنى هذا الاستغلال الخاص ان يقوم (التحپیز الاقتصادي 
الاو والاسامی ادا ما أخذته الدولة على عاتقبا) او ان يتوطد ` 
ویستمر ( النفقات التسكرية ) . 


ان القسم الا کر والاسامي > من العمال الدين يستخدمهم 
أرباب العمل الرأسماليون » لها بوحد في الملدان التقدمة التي 


۷۷ 


ىدو و كأنه: يستلزم وحود نظام افتصادي فاشك 6 سامل 
للامم جميعها » وقائم على الانتاج النتظم لامواد الاولية والسلع » 
نقوم به الامم البرولمتارية ( ۰ في حين ان هذه الامم 4 هي 
الضیط ؛ من الناحية الصناعية » الاقل أهمية . ان هذا التعبير 
النتيجة » يتضمن وان بدقة آقل جداً » او يشتمل على المفاهيم 
القدعة اصطلحات « کاطلف الاستع‌اري » أو « لتقسم الدو لي 
الحالين هناك بروليتاريون وهنا رأسم المون ( باستشناء الملدان 
۳ الاشتراكمة « طعا ۹ 


ان التطور القریب لهذا « التقسم الدولي العمل » قد آبرز 
عوامل جديدة التخلف . ففي القرن التاسم عشر وجه تغلغل 
رؤوس آموال اوروبا الغربية » سما بریطانما العظمى > اقتصاد 
المناطق المتخلفة » وفقا للحاجات الخاصة بتلك البلدان » بلدان 
اوروبا الغربية > فتخصصت هذه البلدان المتخلفة في إنتاج 
الحبوب » و الزوت » والالإياف النسيحية والكاوتشوك » 
والمنتحات الاستوائية » والعادن غير الحديدية » وأصخت 
المتمم الاقتصادي للمنى الاقتصادية الاو روبية في القرن التاسم 
عشى :لکن هذا التو ازن الاقتصادي النسي » قد انتبى منذ 


۷۸ 


بعض العقود » تحت تأثير عدة عوامل : اول مذه العوامل 
الدور الرئسى لاقتصاد الولایات المتحدة الامير کنة . فبذه. 
اولایات قتي موارد أهم بكثير » من موارد اوروبا الفرببة » 
واکثر تنوعاً . فإذا كانت الولایات التحدة تستطسم ان تتقدم 
وتنمو ينوع من الاکتفاء الذاتي النسی فان حاجاتها » بالاضافة 
إلى ذلك » مختلفة عن حاحات الملدان الاوروبة . 

وهذه الولابات » كانت أیضاً مر كز تغمرات اقتصادية تنمو 
و نوع من الا كتفاء الذاتي . فالصناءة تقوم بانتاج النتحات 
المديلة » او منتحات الاستبدال ( الكاوتشوك التر کسی مشلا ) 
هه ااا ی ال امس ارات انز شور 
ان تقدیرات سوق لاف التسج » والکارتشوا بلق »فى نظر 
منظمة التجارة الدولبة . 0۰۸۰۳۲۰۲ هي غير مشحعة ولا 
موافقة لصدري هذه النتحات . 

ان عدداً كبيراً من الملدان المتخلفة » يحد نفسه إذرن في 
وضع صعب جداً » و امکاناته او قدرته على توجبه اقتصاده ۳ 
نشاط إلى آخر جد محدودة . والتطور اللسی لأسعار الواد 
الاولبة ( اي ۵۰ نالكة من صادرات البلدان التخلفة ) ولاسمار 
النتحات الصنوعة » ماکان » مع بعض الاستثناءات » لصالح 


۷۹ 


البلدان المتخلفة . فالسعر الوسطي لمواد الاولمة » بالاستناد إلى 
دراسة قامت بها هيئة الامم التحدة > منذ نهاية القرن التاسم 
عشر حتى سنة ۱۹۳۸ قد انض ۰ بالملة بالنسبة لمتوسط 
سعر الواد الصنوعة . وإذا كانت البلدان التخلفة » خلال 
ارب العالمية الثانية» قد رأت هذا الاتجاه يتحول لصاطما فاا 
م تستطع أبداً أن تستفيد من احتباطي النقد النادر لدا » لا 
ما استطاعت أن تحد في السوق » الا لات اللازمة لتطورما 
الصناعي 5 

ومنذ الحرب الاخيرة كان خط السير العام لسوق المواد 
الاولية يبدو كتتايع فترات طودلة من امود ۳1 تتخللبا 
ارتفاعات مفاجئة في الاسعار» بشكل ان استفادة البلدان 
المتخلفة من هذه الارتفاعات أصبحت معدومة من جراء 


تأشرات التضخم النقدي ۲ 


ففي سوق عالية » تسیطر عليها شبكة معقدة من‌التکتلات 
التتحارية فما بين القوی الکبری » والراقبة الفروضة على تبادل 
المنتجات «الستراتيجية » لم تكن البلدان المتخلفة » هذه البلدان 
المتخصصة في إنتاجها تخصصا ضيقا » والتنافسة المتزاحمة فما 
بینہا » م تکن هذه البلدان تتمتم « بقدرة على المساومة » » 


۸۰ 


كافىة لتستفيد من أهمية صادراتها . على ان هذه الصادرات قيل 
نحو ابوط بالنسمة لمجموع المادلات العالة ( ۳۰ بالئة عام 
۷ > ۲۵ اة عام ۵ ) . وعشروت كسا من الان 
البرازیلی كانت تقایل » عام ۱۳۵ »6 0 سبارة فورد امهنا 
البوم فمازم أكثر من ۲۰۰ كيس . 

ان هذا التطور فى « شروط التادل الدولى » بتقلمصه 
متام من النقد النادر يؤدي الى تفاقم عجز تجارة البلدان 
التخلفة » هذا المحز الدي بعوضه بصورة متناقصة ( الا ما ندر 
استغار رؤوس الاموال الاجنيية ). 


4 


ان السوق الدو لبة لرؤوس الاموال قد تضاءلت بصورة جد 
محسوسة عما كانت علمه فى بداية القرن العشرين . 

فانشاء مناطق نقدية مغلقة » وارتاد قطاعات جديدة 
للاستئار في البلدان المتقدمة » وتناقص الارباح التي تجنى في 
الملدان المتخلفة ( بسبب التطور التجاري المبين أعلاه ) » كل 
ذلك قد حد بنسب محسوسة من‌تدفق الرساميلالخاصة الاجندية 
التي كانت فما مضی تستحث نوقطاع الاقتصاد العصري في البلدان 
المتخلفة »هذه‌الملدان‌الی ما عادت تتلقی‌البوم‌الا مبالغ جدضئيلة. 
وهذا النضوب الدي يسبب ر كود نشاطات التصد بر قدحصل ف 


۸۱ 


اللحظة التي بات فيها ازدیاد السکان ضخما . ذلك بالاضافة إلى 
آن القسم اک من هذه الاستئارات اطاصة إِنما كان قد تحقق 

ف نشاطات محددة عدا ( المترول ) لا تستخدم إلا عدداً حك 

حدود من الايدي العاملة . 


ان الر كود الاقتصادي » الذي إذا ما أضف إلى ازدیاد 
عدد السكان » بشکل اللاتوازن الاسامى أو الاختلال الاسامي 
ندال التخلف » هذا الر كوو هو اذن" » نتمحة أسماب فريدة 
و معقده » لا تقاط مر ابداً ٤“‏ پا وس عوامل الر کود 
الاقتصادي 0 التقليدي 6 . فأسباب التخلف » بعضا ضارب فِ 
القدم » بل و أحباناً ما عادت موجودة » ( شلل المجتمعات 
۱ التقليدية) وبعضها الآخر م يظبر الى الوجود الا منذ عشرين سنة 
( تطور السوى الدولبة ) . فالتخلف کواقعة أو حدث راهن 
هو نتحة أسنيانن اختلطت وتعاقبيت منذ بعض القرون : الشلل 
و والاجتاعى > فقدان البرحوازية » الضعف العسكري 
التبعية السياسية والاقتصادية » لسوء أقلسة تممتع بامتیازات 
تفکك البنى التقليدية » ضبق قطاع الاقتصاد العصري تطور 
عبر ۳ ولا ملائم «لشروط المادل الدولي » و لسوی روس 
موال » عمو سکانی و 


AY 


فلیست الملدان المتخلفة إذن « بلداناً حدددة » ( او ناسئة ) 
رغ ان هذا التغبير مستعمل عادة بصورة خاطئة لنعت هذه 
الملدان . من ورامًا » من وراء هذه الملدان تطور تاريخي طويل 
و معقد > أدى » حديثاً نوعاً ما » وذلك بدخول اتات ا 
ومتتالة » إلى بروز ظاهرة التخلف الراهنة . 

ورغم ان جانباً كبيراً من هذه الاسباب مرتبط بالاستعیار » 
فان التخلف بشکل ظاهرة ختلفة . فالاستمار والتخلب لا 
بتطابقان » في الواقم » تمامبا » لاف الزمن ولا في الکان . 
فالاستعمار قد ارتدى > تاريما » مات حد محتلفة » باختلاف 
العهود . اذ ليس بين الاستعیار القدم الغابر و الاستعیار الذي ظهر 
مع النظام الرأسمالي » والذي كان من نتاتحه ظپور التخلف > 
ليس دين ذوعي الاستعمار هذبن من نقاط مشتركة الا النزر 
السير . ۱ ۱ 

بالاضافة الى ذلك فان البلدان التي كانت مستعمرة» لم تصبح 
مىعا بلدانا متخلفة (الولايات التحدة الامير كمة» اوسترالما» 
الخ ...) والبلدان المتخلفة اليوم م تكن جہعہا بلدانا مستعمرة 
( اوروبا الوسطی » المابان ) . واذا كانت جمسع المستعمرات في 
ابامنا هذه » قد لازمما التخلف » فان السطرة الاستعمارية » 


AY 


خلال مراحل طويلة ( من القرن السادس عشم حت نهاية القرن 
التاسع عشر ) ما كان التخلف بعد من خصائصها . انبا كانت 
هد لقدومه . كانت مَل _حنند صورة اة متوازنة نسسا . 

فالر كو د الاقتصادي » صحبه ر كود دیفراني » فالوفيات كانت 


صحمة 85 


ان بعض ميزات التخلف ( وضع الوعي بالاضافة الى مبزات 
اخرى) » و سما صفة اللاتوازن الاساسة هي في الواقع التي أدت 
في أغلب البلدان المتخلفة الى انيار النظا ار السريع» 
بعد انطلاق النمو الديمغراني بوقت قلمل » أي عندما برز وضع 
التتخلف بصورة حقيقية . 

هذا الدفع الدفراني ليس حض صدفة أو اتفاق . انه ليس 
نتيجة لتقدم الطب وتطسقاته الخيرة في عدد كبير من الملدان 
فقط لا غير بل مرده ايضاً لنطور ز النضام الاستعماري ( 
وللتغيرات الداخلية في البلدان الق كانت خاضعة له : مذ 
القرن العشرين كات دخول ا : البلدان المتقدمة الى قلب 
الاقتصادیات » التقلمدية ) قد أصبح اشد laf‏ . فرؤوس اموال 
مہمة وظفت ف الستغمرات منذ السنوات ۱۸۸۰ ۸۸۵ ۰ 
وحت الجرب الثانية ما أدى الىانتشار وتوسع قطاعات الاقتصاد 


4م 


العصري “ومن هنا برزت ااحة الى جبازيشري اوروبي الاطار 
اهم يكثير مما كان عليه الحال في الماضي . 

وهذه الحقبة كانت ايضا الحقبة التي اتحبت منپا امحرة 
الاوروبىة بشدة و كثافة جو بعض الملدان المتخلفة : افريقا 
الشمالمة » امير كا اللاتنة . 


ان توطن سكان اوروسين باعداد مهمة نسسا» ونشوء اقلمة 
محظوظة في كلمنهذه البلدان التخلفة قد حتم بذل مجپود صحي 
مهم جداً » حق يستطيعوا تجنب الأمراض غير المعروفة في 
بلادهم . وافضى نمو شبكة مبادلات عالمية الى ضرورة وامكانية 
القضاء على الاوبئة الكبرى » وبالتالي على المجاعات الکیری التي 
تسب عادة تلك الاويئة N‏ : فبذه المجاعات 
يمكن ايقافها باستبراد شجنات غذائية » بواسطة وسائل النقل 
الحديثة .. هذا بالاضافة الى ان تدفق الريفمين « امحتثین » » نحو 
المدن » قد أدى الى زيادة المجبود الطى ومضاعفته . 

هل ال شون ا س قل رور ان بط باه 
مترو مان معدمان قد ادی الى اکتشاف شقاء هؤلاء السکان 
ومتاعبهم “> وحرك مبادرات كرعة بقدر ما هي فعاله . ثم ان 
وعي سكان البلدان المتخلفة لبوسپم قد دفعهم الى المطالبة 


Ao 


و« التحرك » » الدی سرعان ما بتخطی الاطاز الحلى لمدخس 
صم الحافل الدو لبة و الوقرات . 


هذه الظاهرات حدت الملدان المتقدمة الى مماسرة تنفد 
برامج عمل اجمّاعي دف الى التخفيف من الاوضاع الصعة 
المضطربة الق ترز وتظیر . 

لا کی قن و بو هر ی سس 
وذلك حق لا يسبب البؤس التزاید اوبئة تؤدي الى کا : 
فضلا عن ان - العمل الصحي هو الاقل كلفة 6 تتطور 
أسباب الازدیاد الشدید في عدد السکان وتظل الولادات على 
آشدها . وتبدو هذه الاسباپ مرتبطة ارتباطا وشقا »حمل 
ظروف التطور الاقتصادی والاحتاعى الذی يؤدى فى النهاية الى 
رف ی هی لظا هر هده ا تن 
النمو الدعفرانی والر كود الاقتصادي تعود في احد أسبابها الى 
ضرورة عمل طی » فان هذا الاختلال » او اللاتوازن > الجديد 
قاما ف التاریخ » لا كن ان تدوع ( وذلكك بتعبیر آخر ) الا 
بفضل تحقدق علات صحية واسعة الدی تحاول يكل حبد 
التخقيف من الظاهر الاکثر دراماتنکنة » والاشد دروزاً » 
لهذا التطور غير الترابط » غير التلاحم . 


كم 


سدو التخلف اذن كحالة اقتصادية واجتّاعية »تتميز 
بتناقض داخلى خطير : فپو من جبة » يؤدي بالضرورة الىزيادة 
سريعة فى عدد السکان “ومن حبة اخرى يعيق النموالاقتصادي 
الدي بلمح مؤلاء السکان تة حا حا م . 

وهکذا » بصبح من المکن ان ذضيف الى مصطلح التخلف . 
القائم على القارنة فحسب » اي على اساس الفروقات ابلوحنودن 
دين الملدان المتقدمة » وتلك غمر المتقدمة » مفپوم التخلف من 
حدث هوحدث داخلي خاص پیلد دوشن عل أحدة »6 و یزمیز اهر 5 
الدائمة بين النمو الدعغرانی ررد الاقتصادي . 

ان سبب التخلف الاسامي هو اقاحام النظام ال رسای » 
قلب مجتمعات مشلولة “ ذات بنی اجتاعية اقل تطور: » لصالح 
اقلية ( اجنبية او محلية ) تتمتع بامتمازات سياسيا و اتتصادیا . 
واقتطاعات هذه الاقلية تحکم الخناق يحيث ن السو 
الداخلية والنشاطات الاقتصادية المصرية » تحددها اساسا 
حاجات البلدان الاجنسة . 

هذا النقص في الاستخدام هو السبب الغالب لاستمرار 
الولادات بشكل كبير » الامر الذي يسيب اذا ما الختل ص 
بنتائج التحسينات الضرورية التي لا غنى عنها » ازدياداً سريعا 
في عدد سکان لابستطعون اشاع حاجاتمم 


AY 


۲ 
ان 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 


۱۳۱۵۶۰ / /archive.org/ details/@hassan_ibrahem 
https://archive.org/detalls/@hassan_ibrahem 
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جر ۱ | 


۷ 
5 
ا اکا ان 


حىث تعانى اكثرية ساحقة من شعوب العام » من التخلف 
العام » بات مطلوبا بالحاح اكثر التدقستق العامي في اسباب 
وجذور هذا التخلف . فالتخلف الضاری هو نتدحة محتمة 
للتخلف الاقتصادی » وبالتالى فان أية ورا اشكلة التخلف 
الاقتصادي لا بد وان تنتقل من مجال التعمم إلى جال التحديد 
الا کثر دقة  »‏ خذة بعين الاعتدار تلك العلاقة الجداية الق تريط 
مشاکل العام المتخلف » بثراء الدول الغنىة و التقدمة . 


هذا الکتاب خاولة للتعمق فى اساب هذا التخلف 
الاقتصادي ۰ 


دار الطلمه ۳۹ ۱۳۹۱ حباعض وال ۳ الممن 5 Te‏ ق .ل 


رودت او ما بعاد شا 


